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 )٢(السيرة والتأريخ 

  )عَلَيْهِ السَلامُ (الإمَامِ عَلِيٍّ  مِنْ مَدْرَسَةِ 

  مُحَمّد بَحْر العلوم

  )عليها السلام(دار الزهراء 

  للطباعة والنشر والتوزيع

  لبنان - بيروت
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  الطبعة الأولى
  لبنان -  طبعت في بيروت

  م١٩٧٣ -  هـ١٣٩٣
  حقوق الطبع محفوظة للناشر
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  رٍ رنة عطرٍ ودنيا نو 
بحاجـةٍ لأَنْ أكشـفَ سـرَّاً  - التي أتحََدَّثُ عنْها في هـذا الكتـاب - جاهِدةلم ـُلمْ تكنْ هذه الصفوة ا

  .عنْها، كيف قدَّمتْ نفسَها قرُباناً في محِراب العقيدة، فتأريخُها شامخٌ في حياة الإسلام
ــه التعريــف بشخصــيَّاsِم  الفَــذَّة، والتمجيــد بمــآثرهم ولمْ يكــنْ عرضــي لِســيرsِْم العَطِــرة، الغــرض مِنْ
لَى مدى الأياّم   .الخالدة، فقد سجَّلوا لأنْفِسِهم صفحة شَرَفٍ مُشْرقَِةً، لا تَـبـْ

خْلِصون لم ـــُولمْ يكــنْ حــديثي عَــن الحقُْبــة الزاخــرة بالمآســي المحزنــة، والأحــداث الداميــة الــتي عاشَــهَا ا
  .بَ عَنْهم الكثيرلعقيدsم بالشيء الجديد، على أسماع القُرَّاء، فقد كُتِ 

  ..إنمّا الحقيقةُ أبْعدُ مِنْ هذا كلِّه
  .الصراع العنيف الذي يدور بين الخير والشر في العالم الإسلامي، يهُدِّد الأمَُّةَ بالفناء

  بِكُلِّ مآسِيها  - والتياراتُ الوافدة على الفكر الإسلامي
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  .سْلِم وتمَزْيقِهِ لم ـُثَـرهُا الكبير على تَضْلِيْل الإنْسان الها أَ  - وآلامِها وما تَـعْقبَها مِنْ نتائجَ وخِيْمَةٍ 
ـــذِرُ  ـــثلهم العُلْيـــا، تُـنْ ـــيَمَهُم الأخلاقيَّـــة ومُ والمدنيَّـــةُ الحديثـــةُ الـــتي تزحـــف علـــى المســـلمين، لتَِمْـــتَصَّ قِ

  .جْتَمَعلم ـُبكثفات الخطر الزاحِف ومدى تأثيرهِِ في روحيّة الفَرْد وا
جتمع الإنْسـاني، في الـوطن الإسـلاميِّ لم ــُ طيََّاsِا أكثرَ مِنْ خطرٍ وشرٍّ على اهذه العوامِلُ تحَمِلُ في

  .الكبير
ــةٍ جَريئْــةٍ لإخــراج أنْفسِــنا كمســلمين  وفي هــذه الحــال لابـُـدَّ مِــن العمــل الفعّــال الجَمَــاعِي، في محُاول

  .الخطرجْتمع الإسلاميِّ ثانياً، مِنْ هذه الدوَّامَة وهذا لم ـُأوّلاً، وكأفْرادٍ ل
وشيءٌ طبيعيٌّ، أنْ يكونَ العملُ غيرُ المنظّم، الذي لا يَـبْتـَنيِ علـى إيمـانٍ وصِـدقٍ، وتَضْـحيةٍ وفـِداءٍ 

  .للقضيّة التي يعملُ مِنْ أَجْلِها، لا ينتهي إلى نتيجةٍ مَرْضِيَّةٍ 
سَــةِ  قابلَةِ الأعــداء، فَـلْــتَكُنْ لم ـــُوإذا كنَّــا مُصَــمِّمِينَْ علــى حمَْــل رايــة العمــل، والزَحْــف في المســيرة المقدَّ

ــا ــنْ صِــدْقٍ وإيمْــَانٍ . ســيرةُ هــذه الصــفوة مِقْيَاسَــاً لنــا في أعمالنِ ومــتى اســتطعنا أنَْ نكــونَ كمــا كــانوُا، مِ
قدَّسة، ونُضَــحِّيَ كمــا ضَــحَّوا بــإخلاص مِــنْ أجْــلِ  ـُلمــلعقيــدsِم، ونقَِــفَ كمــا وقفــوا في ســبيل قَضِــيَّتِهم ا

  .قَدَّسَةلم ـُسَنَصِلُ إلى غايتِنا اعقيدsِم، فَحَتْمَاً 
  ولهذا فحديثي عَنْ هذه الصفوةِ اNاهدةِ، وعَرْضِي لسيرsِم
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العَطِـرةَ، مـا هـو إلاّ رســمٌ بَـيـَانيٌِّ للأمَُّـةِ في حياsـا الجهاديــة ومسـؤوليّة أفرادِهـا القياديـّة، وإذا وجَــدْنا 
دَ ذاك يمُْكِـــنُ أنَْ نكـــونَ دعـــاةً صـــالحِِين في رســـالةِ أنفسَـــنا علـــى اسْـــتِعْدادٍ كامـــلٍ لنكـــونَ كهـــؤلاء، فَعِنْـــ

  .الدعوةِ المقدَّسَةِ، والعملِ الصالحِ، والتسديد مِن االله سبحانه
  :بَـعْدَ هذا

 - بالإضـــافةِ إلى مـــا سَـــبَقَ  - أمََلـِـي أنَْ أَكُـــونَ مَـــعَ القُـــرَّاء الكِـــراَم خفيـــفُ الظِــل، وقـــد قــَـدَّمْتُ لهـــم
)). عليـــه الســـلام(مدرســـةِ الإمـــامِ علـــيٍّ (ال، الـــذين كـــان لهـــم شَـــرَفُ الانتمـــاء إلى نمَـَــاذِجَ حَيَّـــةً للأبطـــ

  .فَـبَقِيَتْ ذكِْراَهُم خالدةً، بِرَنَّة عِطْرٍ، ودُنْـيَا نوُرٍ 
ــدِي لإتمــام هــذه السِلْسِــلَةِ، ويســاعد  الغــراّء ) دَارُ الزَهْــراَءِ (ورجــائي مِــن العلــيِّ القــدير أنَْ يأَْخُــذَ بيَِ

رةَ الإسلاميّة، ويوُفِّق صاحبَها لتحقيق أمََانيِْهِ، وهو مِنْ وراء القَصْدلم ـَبَةِ اعلى مُواكَ    .سِيـْ
  هـ١٣٩٣/ ربيع الأول/ ١

  محَُمَّد السيِّد عَلِي بحَْر العُلُوْمِ 
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  عَمَّار بْن ياَسِر
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  !لِمَاذا يُـعَذَّبُ هؤلاء يا أبتاه؟ -
  .وا بغير دينِنا، واتبعوا محمّداً إنَّ هؤلاء حَادُوا عَنْ آلهتِنا، ودَانُ  -
  !.ومَنْ هو محمّد يا أبتاه؟.. محمّد -
كَفَلــَـهُ عَمُّــهُ أبـــو طالــب، وتـــولىَّ تربيَِتـَـه بَـعْـــد . طَّلِب، يتَــِـيْمُ أبيــه، فقـــيرُ قومِــهِ لم ـــُفــتى عبـــد ا: محمّــد -

هِ، جَدُّهُ عبد ا   .طَّلِبلم ـُجَدِّ
  .ولمََِ ذلك؟ -
نَاه بنَِعِيْم الحياةلأَنَّ والدَهُ عبداالله تُـوُ  -   .فيَِّ عَنْه، وهو بَـعْد لَمَّا تَكْتَحِل عَيـْ
  أبتاه، ماذا يريد هذا اليتيم؟ وبمِاَذا جَاءَ؟ -
  .يوُجِبُ عبادةَ االله وحده، لا شريك له: إنهّ دعا إلى دينٍ : يُـقَال -
  .وماذا في ذلك؟ -
  .يث لا مبرِّرَ لوجودِها بَـعْد، ذلك يعني أنَّ أصنامَنا يجب أنَْ تزولَ، ح!ماذا في ذلك؟ -
  ثمَُّ ما يرُيِد بَـعْدَ هذا ؟ -
  لا أدري، أراك كثيرَ الكلام، أسُْكُتْ، ولا تَـتَحَدَّثْ  -
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  .[ذا الحديث، بل تَـنَاسَاه، نَـعَمْ تَـنَاسَاه يا بُـنيَ، فإنيِّ أخشى عليك مِنْ عذابِ قُـرَيْشٍ 
مُ لهــذه الزمـرة الــ - تي أخــذَتْ بيــدها مَكَــاوِيَ الحديـد؛ لــِتَطْعَنَ بحِــَرِّ نارهــا جلــودَ يـا أبتــاه دَعْــنيِ أتََـقَــدَّ

  .هذه الأجساد الهزَيِْـلَة، التي تَضَوَّرَتْ مِنَ الألم بين أيديها
  .حَذَارِ ... حَذَارِ  -

  .أتُـْركُْهُم يا ولدي، دَعْنَا وشَأْنَـنَا، مَالَنَا وهذه الأمُور؟
  .هَيَّا... هَيَّا بنَِا، هَيَّا

  لمَْ يتركوهم وشَأَْ_م، ليِـَعْبُدُوا ما يَـعْبُدُونَ؟ لماذا -
  .كيف ترضى قُـرَيْشٌ أنْ تُصَابَ آلهِتَُها باِلْبـَوَار؟! أَجُنِنْتَ؟ -

  .بني، إنّ خطر الإسلام على الجاهليّة عظيمٌ 
ةٌ في أنَْ أذَْهَبَ إلى محمّدٍ فأََسمَْع مِنْهُ م. يا أبتاه -   .ا يرُيدرُحمْاَكَ، لي رَغْبَةٌ مُلِحَّ
  .قالهَا الأبُ، وهو يَـزْأرَُ مِنَ الغضب، وكََمَّ فَمَ وَلَدِهِ؛ كي لا يَسْتَمِرّ في الحديث... لا.. لا -

  .ثم الْتـَفَتَ يمُنَْةً ويُسْرةًَ، وهو يخشى أنْ يقَِفَ أحدٌ على حَدِيْـثَـهُمَا
  .دُ خوفاً ودهشةً ثم حاول أنْ يتحدّث، فَمَاتَتْ الكلماتُ على شَفَتـَيْهِ، وهو يَـرْتعَِ 

  .ما بِكَ يا أبتاه؟ -
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وغـابَ الوالـدُ في تفكـيرٍ عميــقٍ، وبـَدَتْ عَلائـِمُ الاســتفهام جَلِيَّـةً علـى قَسَــمَاتِ وَجْهِـهِ، تــُرَى مــاذا 
  .أصاب والدَه؟ فقد بدا في حالةٍ عصبيّةٍ للِْغَايةَِ 

ـــةُ الشـــيخِ  ـــلَ الســـكوت رَيْـثَمَـــا تَـهْـــدَأ حال ـــده قـــد عـــاد إلى صـــوابهِِ، واسْـــتـَرْجَعَ مـــا إنْ رأى وا. وَفَضَّ لَ
  :وَضْعَهُ الاعتيادي، حتىّ الْتـَفَتَ إليه ثانيَِةً قائلاً 

ــبَ إلى محمّــد، أبتــاه: أبتــاه ــدُنيِ أنْ أذَْهَ ــلٌ شــديدٌ لأَنْ أعــرفَ أهــدافَ دعوتـِـه، : هــل تعَِ ــدُونيِ مَيْ يحَْ
َ حقيقة خطرها على آلهة قُـرَيش   .ولأتَـبـَينَّ

ــا : كانــه، وهــو يضــطرب مِــنَ الخــوف والوَجَــلِ وصَــاحَ بِوَلــَدِهِ انــتفض الأب مِــنْ م دَعْنَــا نســير، دَعْنَ
  .نذَْهَب إلى البيت، لنستريح مِنْ شَرِّ هذا اليوم

وفي طريـق عودsِِمــا إلى البيــت مَــرَّا علــى جماعــةٍ تحَْمِـلُ الســياطَ وتَـلْهَــبُ [ــا ظهــورَ ثلاثــةِ أشــخاصٍ 
  .مْهَرَ عليهم جمعٌ يَـتَضاحكون ويَـتَصايحَونمِنْ بينهم امرأةٌ واحدةٌ، وقد تجََ 

قالهـــا أحــــدُهم ســـاخِراًَ، وكــــان أحــــدُ ... أيـــنَ رَبُّ محمّــــد ليُِـنْجِيْـــكَ مِــــنْ هـــذا العــــذاب؟: يـــا عمّــــار
  .وكُْولِينَْ بالتعذيبلم ـَالجَلاوِزةَِ ا

اء، وشَـــــفَتَاهُ وعمّــــارٌ كالحديــــد يَـتـَـــدَرَّع بالإيمـــــان، ويتحلـّـــى بالصــــبر، عينـــــاه شاخِصَــــتَان إلى الســــم
هَا الَْ)فِرُونَ (تَـلْهَجَـان  فُّ

َ
قْبُدُ مَا يَعْبُدُونَ * قلُْ ياَ ك

َ
قْبُدُ * لاَ أ

َ
نتُمْ َ@بدُِونَ مَا أ

َ
ناَ َ@بـِدٌ * وَلاَ أ

َ
وَلاَ أ

قْبُدُ * مَا قَبَديّمْ 
َ
نتُمْ َ@بدُِونَ مَا أ

َ
  .)لكَُمْ دِينُكُمْ وJََِ دِينِ * وَلاَ أ
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ـــعَ  ـــار، حـــتىّ هَجَـــمَ عليـــه ثانيِـَــةً  ومـــا أنْ سمَِ  - أبـــو جَهْـــلٍ هـــذه الكلمـــات، تَــــرُفّ علـــى شـــفاه عمّ
يْــهِ ليِـَقْطـَـعَ لســـانهَ، لقــد هَالــَـهُ أنْ  - والغضــب يتطــاير شـــرره مِــنْ عينيــه وانْـقَـــضَّ علــى عمّــار يفـــتحُ فَكَّ

  .يسمعَ مِنْهُ هذه الكلماتِ 
  ...فيَسْتـَقْبِلُهُ بعضُ أصحابه، وهم يتضاحكون

الرجلُ مِنْ زمرته شكرَهم، وعيناه لا يرفَـعُها عَنْ هذه الأجساد الثلاثة المطروحة بـين أيـدي  وتقبل
  .حْمُومَةُ، وتمُزَِّقَـهُم حِراَبُـهُم الحاقِدةُ لم ـَجلاوزته، تَـلْهَبُـهَا سِيَاطهُُم ا

ــبيِّ الرحمــة محمّــد ــةٍ تضــمُّ ن ــنَ المســلمين في حَلَقَ ــرةَ مِ ــتَمُّ شمــلُ الصــفوة الخيَـِّ صــلّى االله عليــه وآلــه ( ويَـلْ
  .، وهو يعُِيد على أسماعهم آياتٍ مِنْ كتاب االله اNيد)وسلّم

كــانَ العـــددُ لا يتجـــاوزُ الأصـــابِعَ، وقـــد تعـــذَّر حضـــورُ ياســـر وزوجتــِـهِ، وَوَلــَـدِهمِاَ عمّـــار، حيـــثُ أنَّ 
  .عذاب المشركين كان لا يزالُ يَـنْصَبُّ عليهم صَبَّاً، دون رحمةٍ ولا شَفَقَةٍ 

سْتَضْعَف مِنْ أصـحابهِِ، فَـلـَمْ يملـِكُ لهـم مِـنَ الأمـرِ لم ـُيَـعْلَمُ الرسولُ بِكُلِّ ما يجري على هذا النـَّفَر او 
  )).مَنْ عَادَى عَمَّاراًَ عَادَاهُ االلهُ، وَمَنْ أبَْـغَضَ عَمَّاراًَ أبَْـغَضَهُ االلهُ ((إلاّ أنْ يرفعَ يدَه للدعاء 

، فقد فاقَ كلَّ وَصْفٍ، وكانَ عمّار سابِعُ مَنْ أَسْلَمَ وآمَـنَ بـدعوة ولمْ يقَِفْ عذابُ القوم عِنْد حَ  دٍّ
  .محمّد، وكان عذابُ الجاهليّة يتفاقمُ عليه، كُلَّما رأتْ أنََّ هذا الرجل قد تَدَرَّعَ بالصبر
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هَـار  ولكنّ عمّاراً كان ولا يزال فوق هذه الهمََجِيَّة مِنَ العذاب، فقد تحدّاها بقُِـوّة أعلـى مِـنْ  أنَْ تَـنـْ
عَثاَنهِِ على التفاني في سبيل عَقِيْدَتهِِ    .على دكََّة المشركين، إنمّا هي صلابة الإسلام، وإيمانُ محمّد، تَـبـْ

ــهِ هــذه بعــضَ الراحــةِ والطمأنينــةِ،  كــان عمّــارٌ حليفــاً لبــني مخــزومٍ، وكــان يرجــو أنَْ ينــالَ مِــنْ محالَفَتِ
مَتْــ هُ قُـرْباَنــَاً مُقَيَّــدَاً إلى بِسَــاط التعــذيب علــى يــد المشــركين مِــنْ أمثــالِ أبي ولكــنّ بــني مخــزومٍ هــي الــتي قَدَّ

  .سُفْيَان، وَعُتْبَة، وأبي جَهْلٍ، وغيرهم
ونــــادى مُنَــــادِي المســــلمين بــــالهجرة إلى الحبشــــة، فقــــد أصــــبح شــــبحُ المــــوتِ أقــــربُ مِــــنَ الظِّــــلِّ إلى 

  .القافِلَة الصغيرة مِنْ رجال الإسلامأصحاب رسول االله، وكانَ عمَّارٌ أحدَ أفراد هذه 
ــدُّ ســيرهَ حثيثــا؛ً ليبعــد عَــنْ واقــعِ الظــالمين - وَرَمَــقَ الركــبَ  أحــدُ أعــوان الزمــرة والطاغيــة،  - وهــو يجَِ

  :فَذَهَبَ وأشاعَ النبأَ لدى القومِ، وَهُمْ في فَـنَاءِ البيت
ــةَ، وســوف يَـهْــرُبُ ويَـفْلِــتْ مِــنْ  قــد غــادرَ  - مِــنْ أَصــحاب محمّــد - أتََـعْلَمُــونَ أنََّ ركَْبَــاً  أبــوابَ مَكَّ

بينِ أيَْدِيْـنَا، وحاول البعضُ أنْ يقوم بما يلزم مِـنْ عَرْقَـلـَةِ سَـفَر هـذه الصـفوة، وَلَكِـنْ هيهـاتَ فقـد سَـلِمَ 
  .الركبُ بنفسه مِنْ أنَْ يَـقَعَ فَريِْسَةً لدى الأعداء

ــلَ وَدَّ  - رائــعٌ بعبــير التضــحيات - وفي مســاءٍ رائــعٍ  عَ عمّــارٌ البقِيَّــةَ الباقِيَــةَ مِــنْ أهــل بيتــه بعــد أنْ قتُِ
  .أبواه في ساحة التعذيب وترك المدينةَ 

  ترك المدينةَ بُـرْهَةً مِنَ الزمَنِ، ولكنّ ذكِْرَى إِنْسَانيَِّة محمّد
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م عَجْلـَى، وانْطـَوَتْ معهـا لمَْ تُـبَاِرحْ مخَُيـَّلَتِه، وآياتُ االله البيِّنات تمَـُورُ في أجـواء نفسـه وتنطـوي الأيـّا
الصــفحةُ مِــنَ الــذكريات ولكنّهــا عــادتْ حيــّةً مَنْشُــورةً بعــد زمــانٍ، زمــانٍ قليــلٍ، بعــد أنْ عــاد أصــحابُ 

  .الرسول مِنَ الحبشة إلى يثرب، مدينةِ الرسولِ 
  .عادوا وأكاليلَ الغارِ تُـتـَوِّجُ حياsَم، وأعَْلام النصر تَـركََّزَتْ في ربُُـوْعِهِم

ذلك الرجـل الـذي اسـتمرّ طيلـةَ حياتـهِ يـُدافِعُ ويُـنـَافِحُ عَـنِ الإسـلام، ويـَذُبُّ عَـنْ كيانـِهِ ... ارٌ وعمّ 
  .- وهو على موعد - بجهادٍ متواصلٍ، ينتظرُ 

  :مِنْ حياته وهو يردِّدُ دائماً قولَ الرسول - التي خَلّدَتْ وجودَه - ينتظرُ اللحظةَ الحاسمةَ 
  )).نْـيَا ضَيَاحٌ مِنَ اللَبنَِ ابٍ لَكَ مِنَ الدُ ياَ عَمَّارُ آخِرُ شَرَ ((

ــبٍ ارتباطــاً وثيقــاً، فقــد كانــتْ كلمــاتُ الرســولِ  ــل بعلــيّ بــنِ أبي طال وتــرتبِطُ حيــاةُ الصــحابيِّ الجلي
ـــوْرِ الفجـــرِ وَسَـــحَرِ  فُـــذُ إلى أعمـــاق الإنســـان كَنُـ ـــقُ دَعْوَتــِـهِ، وهـــي تَـنـْ ـــهِ وَرَفِيْ الأعظـــم خالـــدةً في ابـــن عَمِّ

  ..رِ طَ لم ـَا
  )).لا يَـعْرِفُ االلهَ إلاّ أناَ وَأنَْتَ، وَلا يَـعْرفُِنيِْ إلاّ االلهُ وأنَْتَ، ولا يعرفك إِلاّ االلهُ وَأنَاَ: ياَ عَلِيُّ ((

 وَلا يَـعْرفِـُكَ : ((وتَـرُفُّ هذه الكلماتُ الزاهرةُ ندَِيَّـةً في أذُُنَـيْـهِ، وَيَسْـتـَوْعِبُ تفكـيرهُ النـَيـِّـرُ هـذا القـول
  )).إِلاّ االلهُ وأنَاَ - يا علي -

  ولماذا لا يكونُ مِنْ عليٍّ بمنزلة العِطْرِ للوَرْدِ، والشروق
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صــلّى االله عليــه (مــا مِــنْ أَحَــدٍ مِــنْ أصــحابِ رســولِ االلهِ : (وهــو الــذي تقــول عَنْــهُ عائشــةٌ .. للأمــل
ــإنيِّ ) وآلــه وســلّم ــتُ، إِلاّ عمّــار بــن ياســر، ف ــوْلَ فيــه إِلاّ قُـلْ عْــتُ رســولَ االله أشــاءُ أنَْ أقَُـ صــلّى االله ( سمَِ

  )) ).مُلِئَ عمَّارٌ إِيمْاَناًَ إِلىَ أَخمَْصَ قَدَمَيْهِ : ((يقول) عليه وآله وسلّم
ــارٌ كــانَ مــع رســول االله في كــلِّ حُرُوْبــِهِ،  ولم تكــنْ هــذه الصِــلَةُ باِلحَْدِيْـثــَةِ بعــد رســولِ االلهِ، كــلا، فَـعَمَّ

عندما يقولُ كلمةً عَنْ عَلِيٍّ فيحفظها، وعنـدما يَشْـهَدُ عليَّـاً وهـو يخـوضُ  وفي كلِّ أيَّامِهِ، وكانَ يسمعُ 
غِمَـــارَ المـــوت في ســـبيل الـــدعوة بإيمـــانٍ وعقيـــدةٍ، فَـتـَنْسَـــابُ الشـــهادةُ مِـــنَ الرســـولِ في حَقِّـــهِ، فَـيـَلْقَفُهَـــا 

  .عمّارٌ وِسَامَاً لا يعلوه وسامٌ 
مْتَحَن قلبـَه لم ــُجَاهِد الصـابِر الم ــُفقـد مَلـَئَ هـذا الرجـلُ ا.. رٍ مِـنْ غـيرهوعليٌّ لمْ يكنْ أقلَّ مَعْرفَِةٍ بعَِمَّا

، .. وإعْجابـَـه ولــيس بالغريــب أنْ يُصْــبِحَ أبـــو اليقظــان مِــنْ أصــحابه أكثـــرَ قُـرْبـَـاً، وأَشَــدَّ الْتِصَــاقاًَ لعلـــيٍّ
  ..وصيِّ رسول االله، وإمام المسلمين

هَا صَــلْدَاً لا تَـهُــزُّهُ واقتطعــتْ الســنون مِــنْ أياّمِهــا حُلْوِهَــا  وَمُرِّهَــا، خيرهِــا وشــرِّها، وعمّــارٌ في خِضَــمِّ
صَــعْبَةُ المـِـراَس ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(الأحــداث، ولمْ تجَْرفُـْـهُ الإغــراء، وإذا مَــرَّتْ بــه أيـّـام محمّــد 

بُ حــتىّ لا يـَدْريِ مــا كــان يُـعَـذَّ : (لاقـى في سـبيل الــدعوة كـلّ أنــواعِ التعـذيب والأذى، حــتىّ ذكََـرَ أنَّـه
ــّـامَ علـــيٍّ ). يقـــول هَـــا محِْنـَــةً ) عليـــه الســـلام(فـــإنّ أي ـــلَّ مِنـْ ـــنْ يـَــومِ أنَْ غَمِضَـــتْ فيـــه عـــينُ . لمَْ تَكُـــنْ أق مِ

  جَرِّبَ لم ـُوكان مع هذا كلِّه يمُثَِّلُ الإنسانَ ا. الرسولِ، حتىّ يوم استشهد في ساحةِ صِفِّينْ 
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وقـــد وقـــف فيهـــا إلى جانــِـب .. فـــذَّة، لا تأخُـــذُهُ في االله لَوْمَـــةُ لائــِـمٍ والفكـــر الوقــّـاد، والشخصـــيّة ال
ــَـاً صـــائبَِاً لِمَـــا تقتضـــيه مصـــلحةُ  ـــادِهِ الكريمـــة، ومِـــنْ فِكْـــرهِِ، رأَيْ ـــاً لأبَْـعَ ـــاً رائعِ إمامـــه؛ يفـــتح في نفســـه أفُُـقَ

  ..الإسلام
ـــذَا بعـــد  - ذ، الـــذين اتخـــذوا مِـــنْ علـــيٍّ إنــّـه امتحـــانٌ عســـيرٌ تمَـُــرُّ بـــه الصـــفوةُ الطيبـــة مِـــنْ هـــؤلاء الأفَْ

دُ لهم حُلْكَةَ المسيرة - الرسول الأعظم رُ لهم الطريقَ، وتُـبَدِّ   ..مدرسةً تنُِيـْ
وإذا زهدَ عليٌّ في هذه الدنيا، بحيث لم يُـعْطِها مِنْ نفسه قُلامَةَ ظِفْرهِِ، فقد كـان عمّـارٌ علـى هـذا 

، عندما وُليَِّ الكوفة في عهد عمر بن ا راًَ لـنْ تجَِـدَهُ إلاّ عنـد أمـير المـؤمنين الخطِّ لخطاب، سار فيهـا سَـيـْ
ــرِ الــدنيا، حــتىّ ) عليــه الســلام( ــنَ العــدل، وإحقــاق الحــق، ومكافحــةِ الباطــلِ وعــدم الاهتمــام بمِظَْهَ مِ

ا، ثمُّ رأَيَْتُ عَمَّارَ بن ياسر، وهو أمَِير الكوفة يشـتري مِـنْ قِثَّائهَِـ: (يقول الراوي، وهو مِنْ أهل الكوفة
  )!!!.يربِطهَُا بحَِبْلٍ ويحَْمِلُهَا فوق ظهره، ويمضي [ا إلى داره

ولمَْ يَكُنْ عسيرٌ على عمّار أنْ يَـتَجَبـَّرَ وَيَـتَكَبـَّـرَ، ويمشـي خلفـه الخـَدَمُ والحَشَـمُ في الكوفـة وهـو والي 
نْ مدرسةِ ذلك الإمـام الـذي فهو مِ .. الكوفة، وأمير الجيش، ومُقَرِّبُ الخلفاء، لكنْ لمَْ يكنْ هذا أبداً 

ويعمـلُ ويأكــلُ مِـنْ عَمَــلِ يـَدِهِ، ولا تَطْمَــعُ .. يقـول للــدنيا غـُرِّي غَــيرِْي، أمََّـا هــو فَفِـيْ ذاتِ االله خَشِــنٌ 
  ..نفسُهُ إلى بيضاء وصفراء
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ـــقُ نبـــوءةُ الصـــا ـــتىَ تَـتَحَقَّ ـــنْ سُـــؤَال؟ مَ دقِ وطلعـــتْ شمـــسٌ، وغَربُــَـتْ شمـــسٌ، وعلـــى الشـــفاهِ أكثـــرُ مِ
  .)* إنِْ هُوَ إلاِّ وTٌَْ يوpَُ * وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوَى(الأمينِ، وهو 

  )).وَيْحَ ابْنَ سمُيََّة، تَـقْتُـلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ ((
وعمّــار قــد ذَرَفَ .. وتبقــى هــذه الكلمــةُ الخالــِدةُ في آذان المســلمين حَيَّــةً، تنتظــر اللحظــةَ الحاسمــة

  .والأياّم حافلةٌ بالحوادث، وكلّ يومٍ له فيه حسابٌ . رهِِ، أو تجاوزها بقَِلِيْلٍ على التسعين مِنْ عُمُ 
فمعاويـــة بـــن أبي ســـفيان قـــد دفعتْـــه .. ولكنــّـه يـــومٌ ولا كالأيـّــام، يَـزْخَـــرُ بالأَحـــداث ويمطـــر بالمآســـي

  .للسُذَّجِ مِنَ الناسفْتـَعَلَةُ للأَخْذِ بثِْأرِ عثمان ولمْ تكنْ الحقيقةُ، إنمّا هو التضليلُ لم ـُالغيرةُ ا
: ولمْ يكنْ الواقعُ إلاّ ما قاَلَهُ أبوه بالأمس، حينما تولىَّ الخلافةَ عثمان، وَالْتَفَّ حولـه مِـنَ الأَمـويين

يخَْضِمُونَ مالَ االلهِ خَضْمَ الإبِل، فَـيـَلْتَفِـتُ أبـو سـفيان، وقـد أرهقتْـه السـنون وأتـْعَبـَهُ الحقـدُ، يقـول لآلـه 
  .فوالّذي يحَْلِفُ به أبو سفيان لا جَنَّةَ ولا ناَرَ، تلاقفوها يا بَنيِ أمَُيَّة: ليفةاNتمعين حول الخ

واليــوم قـــد حــان فيـــه الانقضـــاض، .. ومعاويــة علـــى هــذا الأســـاس خطَّــطَ، وفي هـــذا الضــوء ســـار
يَـنْقــــاد  أنَّ ابــــن أبي طالـــبٍ صَــــعْبُ المـِـــراَس لمْ يخضـــع للعاطِفَــــة، ولا لم ـــــُوعلـــيٌّ بيــــده الخلافــــةُ، وهـــو يع

قْتَضَيَات، والنـــاس لا يســـعدهم هـــذا اللـــون مِـــنَ المســـيرة، فَـلْيـَقْتَطِـــفْ المناســـبةَ، ويَسْـــتَغِلْ الفرصـــةَ، لم ــــُل
 .وَوَقـْتـَهَا حَانَ 

    



٢٠ 

رهُـا لم ـُوليكنْ مِنْ قميصه ا) يا لثِأَْر عثمان(وَلْيرفع شعارَ  دْمَى ما يُـعْلِنُ الحـربَ ويُـلْهِـبُ الفتنـةَ، ويثُِيـْ
  .تأكلُ الأخضرَ واليابسَ عِجَاجَةً 

  ..وفِعْلاً كانَ مَا أرَاَد
ـــار لمْ يكونـــوا بالسُـــذَّج ولا ا ـــورةِ لم ــــُوعمّـــار، وأمَْثــَـال عمّ ـــةَ وراء ث ــُـوا الحقيقـــةَ الكامِنَ غَفَّلِينَْ، فقـــد عَرفِ

وةٌ تأْكُـلُ قلـوبَ طاغِيَةِ الأَمَـوِيِّـينَْ، فالحقـد الـدفِينْ بـين الهـاشميين والأمـويين لمْ تخمـدْهُ الأيَـّامُ، فهـي جـذ
  .الحاقِدِين، وتمَتَْصُّ رُؤَاهُ 

بعــد حَفْنـَـةٍ مِــنَ الأيـّـام، مــرّت ثقيلــةَ الســير مَكْــدُودَةَ الضــوء، فقــد تَـفَتَّحَــتْ ) صــفينٌ (وإذا كانــتْ 
فَاً    .عَسْكَرَيْنِ حَكَمَاً لم ـُوليس غير السيف بين هذين ا.. الجِراَحُ شموخاً، وَتَـعَمْلَقَ الجِهاد عُنـْ

وسـط قومـه  - وهو الرجل الذي واكَبَ الأحداث، وعرف مقاصِدَها بِكُـلِّ رَوِيَّـةٍ  - عمَّارٌ  ويقَِفُ 
هَاً    :خاطِبَاً، ومُوَجِّ

ــدَمِ ظــالمٍ، إنمّــا قتلــه الصــالحون ا( نْكِرُونَ لم ـــُا_ضــوا معــي عبــاد االله إلى قــومٍ يزعمــون أّ_ــم يطلبــون بِ
لا يُـبــَالُونَ إِذا سَــلُمَتْ لهــم دنيــاهم ولــو دُرِسَ هــذا  فقــال هــؤلاء الــذين. للعُــدْوَان، الآمــرون بالإحســان

ــنـَهُم مِـنَ الــدنيا، فهــم : لإحداثــه، فقــالوا: لمَِ قَـتـَلْتُمُــوه؟ فقلنـا: الـدين إنـّه يحُْــدِثُ شــيئاً، وذلـك لأنـّـه مَكَّ
  .يأكلو_ا ويَـرْعَوْنَـهَا ولا يُـبَالون لو انْـهَدَمَتْ الجبالُ 

ــــون بــِــدَمٍ  ــــتَحَلُّوْهَا، واســــتمرؤها وعلمــــوا أنّ واالله مــــا أظــــنُّهم يطلب ــــدنيا فاسْ ــــوا ال ، ولكــــنّ القــــومَ ذاق
نـَهُم وبين ما يأكلون ويَـرْعَونَ مِنْها   .صاحب الحق لو وَليِـَهُم لحَاَلَ بَـيـْ

   



٢١ 

إنّ القــوم لمْ يَكُــنْ لهــم ســابقةٌ في الإســلام يســتحِقُّون [ــا الطاعــةَ والولايــةَ، فَخَــدَعُوا أتبــاعهم بــأَنْ 
لَ إمامُنَا مَظْلُومَاً، ليَِكُوْنوُا بِذلك جَبَابِرةًَ وملوكاً، تلك مكيدةٌ قد بَـلَغُوا [ا مـا تَــرَوْنَ، ولولاهـا قتُِ : قالوا

  ..ما باَيََـعُهم مِنَ الناس رجلٌ 
ــادَّخِرْ لهــم بمِــَا أَحْــدَثوُا لعِِ  ــرَ فَ ــل لهَـُـمُ الأَمْ ــادِك العــذابَ اللهــمَّ إنْ تَـنْصُــرْناَ فَطاَلَمَــا نَصَــرْتَ، وإنْ تجَْعَ بَ

  ...الألَيم
! يــا عمـــرو بعِْــتَ دِيْـنــَـك بمصــر، فَـتَبَّـــاً لــَـكَ : ثمّ سَــكَتَ بُـرْهَـــةً، وَدَنـَـا مِـــنْ عمــرو بـــن العــاص، فقـــال

  ..وطالما بَـغَيْتَ للإسلام عِوَجَاً 
  ..النهرِ لَفَعَلْتُ اللهُمَّ إنّك تَـعْلَمُ أَنيِّ لو أعَْلَمُ أنََّ رضَِاكَ في أنَْ اقْذِفَ بنفسي في هذا : (ثمّ قال

أَنيّ لـو أعلـم أنََّ رضَِـاك أنْ أَضَـعَ ظبُـَةَ سـيفي في بَطـْني، ثمّ انحْـَنيِ عليـه حـتىّ يخـرج  لم ـُاللهمّ إنَّك تع
  ..مِنْ ظَهري لَفَعَلْتُ 
ــنْ جِهــاد هــ لم ـــُاللهــمّ إنيِّ أع ؤلاء ممَِّــا عَلَّمْتـَـنيِ أَنيِّ لا أعَْمَــلُ عَمَــلاً صــالحِاً هــذا اليــوم هــو أرضــى مِ

  )..الفاسِقين، ولو أعَْلَمُ اليوم عملاً هو أرَْضَى لك مِنْهُ لَفَعَلْتُه
ثمّ صَــفّ جيشّــه، ورفــع رايتــَه، وهــو يُـرْسِــلُ نَظَراَتــِهِ في جــيش الشــام، والقــوم حولــَه مُنْصِــتُونَ، ويَـهُــزُّ 

  :راَيَـتَه، وَيَصِيْحُ ، وكَريمِْتَُهُ البيضاء تَزيِْدُ في هَيْبَتِهِ 
، وهــا )صــلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(لقـد قاَتَـلْــتُ [ـذه الرايـة مـع رسـول االله .. ي نفسـي بيِـَدِهِ والـّذِ (

  ...أنَاَ ذَا أقُاَتِلُ ِ[اَ اليوم
، .. والـّذي نفسـي بيِـَدِهِ  لُغُوْنـَا سَـعَفَاتِ هَجَـرٍ، لَعَلِمْنـَا أنَـّا علـى حَـقٍّ لـو ضـربونا بأَِسْـيَافِهِم، حـتىّ يَـبـْ

  ).طِلٍ وأنَّـهُم على باَ
   



٢٢ 

  ..إنَّ يومي لَقَريِْبٌ : وزَحَفَ إلى الحرب، يرَِفُّ بِراَيتَِهِ، وهو يجول وسطَ المعاركِ، ويقول
ولَمْلَمَــتْ الشــمسُ أبْـراَدَهَــا علــى صــورةٍ عنيفــةٍ مِــنَ الجهــاد بــين الحــق والباطــل في صِــفِّينْ، ويســقط 

مَ إليه ضَيَاحٌ مِنْ لَبنٍَ عمّارٌ مُضَرَّجَاً بدمائه، مُتـَوَّجاً بجراحِهِ، وهو يطلب    ..الماء، وَقُدِّ
  : - وتَ لم ـَوَإنْ كانَ يُصَارعُِ ا - فصاح عمّارٌ، وهو في غَمْرةَِ الفرحة

صـدق حبيـبي رسـولُ االله، آخـر شـرابي مِـنَ الـدنيا ضَــيَاحٌ مِـنْ لـَبنٍَ، مـا أسـعدني، وأنـا أمـوتُ علــى (
، وعدوِّي على الباطِل   ).الحقِّ

ويخَـْتِمُ الجنُْـدِيُّ الباسِـلُ حياتـَه بـينَ يـَدَي العقيـدة، . لبطلِ اNاهـدِ في سـاحةِ الجهـادِ وتقَِفُ أنَْـفَاسُ ا
  .رَبَطَ حاضِرَهَا بمِاَضِيهَا وطَرَّزَ سِلْسِلَتـَهَا الزمنيّة بِكُلِّ ما يُشَرِّفُـهَا

يـوم البطولـةَ بـين يـَدَيْ ، ويخـتم ال)صلّى االله عليه وآله وسلّم(بالأَمْسِ بدََأَ الكفاحُ بين يدََيْ محمّد 
  .وهكذا تلتقي السلسلة، وهي وحدةٌ تمُثَِّلُ رائعَِ البطولةِ، وصدقَ الفِدَاءِ ).. عليه السلام(عَلِيٍّ 

نورٌ يستضـيءُ بـه السـائرون في ركَْـبِ الكفـاح عَـنِ  - في البطولة والتضحية - وتبقى ذكِْراَهُ الغاليةُ 
  .العقيدةِ 
ن تدَْخُ (

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
ينَ جَاهَـدُوا مِـنكُْمْ وَيَعْلـَمَ الصّـابرِِينَ أ ِaّنَّةَ وَلمَّا فَعْلمَِ ابُّ اeْلوُا ا(. 

  .صدق االله العلي العظيم
   



٢٣ 

  مَالِكُ الأَشْتَر
   



٢٤ 

   



٢٥ 

كـــانَ مجَْلِـــسُ معاويـــة في هـــذه الليلـــة علـــى غـــيرِ انتظـــامٍ، فقـــد كانـــتْ تســـودُهُ الكآبـــةُ، ويبـــدو علـــى 
اب، وحَوْلــَـه أشـــياعُهُ وَمُرْتَزقَِـتـُـهُ، وقـــد طفـــح علـــيهم الوُجُـــوْمُ، لقـــد أَحْكَمُـــوا معاويــة شـــيءٌ مِـــنَ الاضْـــطِرَ 

ـةِ الثـأْرِ ) عليـه السـلام(الخطَُّةَ في إثارة الناس في مصر على وَاليِ الإمـام عَلـِيٍّ  محمّـد بـن أَبي بكـر، بحُِجَّ
  .إلى دَمِ عثمان، حتماً سينتهي الأَمرُ بقَِتْلِ الوالي

ــلِ أَحَــدَ الســواعِد لكــنَّ النتيجــ ــهُ، فهــو وإنْ كــان قــد خَطَّــطَ لقَِتْ ــدَرِ مَــا أرَْبَكَتْ ةَ لمْ تُسْــعِدْ معاويــةُ بقَِ
  .محمَّد بن أبي بَكْر، لكنْ ما ترامى إليه مِنَ الخبر أَخَذَ يَـقَضُّ مَضْجَعَهُ ) عليه السلام(الشامخَِة لعَِلِيٍّ 

ـــاً  ـــرَّرَ إر ) عليـــه الســـلام(فقـــد عـــرف أنَّ عليّ ـــنْ سَـــطْوَةِ قَـ ـــك الأَشـــتر إلى مصـــر ليحميهـــا مِ ســـال مال
  :مُعَاوِيةََ وكتب إليه كتاباً جاء فيه

ــِـيْمِ وَأَسُـــدُّ بــِـهِ (( ــِـهِ نخَْـــوَةَ الأثَ يْنِ، وَأقَْمَـــعُ ب ـــةِ الـــدِّ ـــى إِقاَمَ ــِـهِ عَلَ ـــدُ فإَنَّـــكَ ممَِّـــنْ أَسْـــتَظْهِرُ ب ـــا بَـعْ ـــرَ أمََّ  الثَـغْ
  ..)).فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ خَوَارجٌِ (تُ محَُمَّد ابْنَ أَبيِْ بَكْرٍ مِصْرَ خُوْفَ، وَقَدْ كُنْتُ وَلَّيْ لم ـَا

ضَاقَ معاويـةُ ِ[ـَذَا البِنـَاءِ؛ وَجمَـَعَ أهَْـلَ الـرأْي مِـنْ أَصْـحَابهِِ؛ ليُِـوَحِّـدُوا رأَيَْـهُـم في هـذا الموضـوع، فـإنَّ 
لمَْ يَـغْرُبْ عَنْ باَلـِه مَوْقِفُـهُ أمَْـس في صِـفِّينْ وبـلاءُه،  وهو بَـعْد.. تَـوْليَِةَ الأشتر أهََمُّ بكثير مِنْ أمَْرِ محمّد

  .وتضحيتُهُ، وتَـفَانيِْهِ في سبيل الحقِّ 
  كما لمَْ تَـغْرُبْ عَنْه خطبتُهُ في ذلك اليوم، وهو على فَـرَسٍ أدَْهَم

   



٢٦ 

  :وقد استعد للقتال، وَبَـعْدَ أنَْ حمََدَ االلهَ وأثَْـنىَ عليه قال
نَا اثمَُّ قــد كــانَ ممَِّــ( قَادِيْـرُ إلى أهــلِ هــذه البلــدةِ مِــنَ الأرض، لم ـــَا قضــى االلهُ ســبحانهَُ وقــَدَّرَ، أنَْ سَــاقَـتـْ

نْـفُسِـنَا، فلَِفْتَ بيننا وبينَ عدوَّ االلهِ وعدوِّناَ، فنحنُ بحمدِ االلهِ ونعَِمِهِ وَمَنِّـهِ وَفَضْـلِهِ، قريـرةَ أعَْيُنِنـَا، طيِّبـَةً أَ 
ثواب، والأمنَ والعِقَابَ، مَعَنَا ابـنُ عَـمِّ نبَِيـِّنـَا، وسـيفٌ مِـنْ سـيوفِ االلهِ عَلـِي بـن نرجو بقتالهم حُسْنَ ال

وَةٌ،  أبي طالــبٍ، صــلى مــع رســول االله، لمْ يســبِقْه إلى الصــلاة ذكِْــرٌ، حــتىّ كــانَ شــيْخَاً لمْ تكــنْ لــه صَــبـْ
المٌِ بحـــدودِ االلهِ، ذو رأي أَصِـــيْلٍ، وصـــبرٍ فقيـــهٌ في ديـــنِ االلهِ تعـــالى، عـــ. ولا نبـــوةٌ، ولا هَفْـــوَةٌ، ولا سِـــقْطةٌَ 

، وأنََّ القـومَ علــى . فـاتَّـقُوا االلهَ، وعلـيكم بــالحَزْمِ والجـِدِّ . جميـلٍ، وعفـافٍ قــديمٍ  واعلَمُــوا أنََّكـم علـى الحــقِّ
ــبٌ مِــنْ مِائــة بــَدْريِ سِــوَ  ــدْريِِّـينَْ، وقري ــتُمْ مــع البَ ــَا تُـقَــاتلُِوْنَ معاويــةَ، وأنَْـ ــنْ حــولَكم مِــنْ الباطــل، إِنمَّ ى مَ

أَصْــحَابِ محمّـــد، أكثــرُ مـــا مَعَكُــمْ رايـــاتٌ قـــد كانــتْ مـــع رســولِ االلهِ، فمـــا يَشُــكُّ في قِتــَـالِ هـــؤلاء إلاّ 
أمََّـا الفـتحُ، وأمََّـا الشـهادةُ، عَصَـمَنَا االلهُ وَإِيـّاكُمْ بمِـَا عَصَـمَ : مَيِّتُ القلبِ، أنْـتُمْ علـى إحْـدَى الحُسْـنـَيـَينْ 

  ).اعَهُ واتقَاهُ، وألهَْمََنَا وإياّكُم طاعتَه وتَـقْوَاهُ، وأستغفِرُ االلهَ لي ولكمبه مَنْ أطََ 
ــدَرَ [ــا ابــن الأَشــتر محََرِّضَــاً  أبــداً لمَْ تَـغْــرُبْ عَــنْ ذهــن معاويــةَ هــذه الخطبــة، وأمثالهــا، تلــك الــتي هَ

، وأنَّ مَـالمسـلمين، علـى معاويـةَ ودافِعَـاً علـى قِتَالـِهِ، لأنَـّه يعتقـد جازمَِـاً أ نْ يُـعَـادِي إمامَــه نـّه علـى الحـقِّ
  .على الباطلِ 
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مالِكُ الأشتر مِنْ الأفَراد القلائل الذين حملوا رايةَ الجهاد بإخلاصِ عقيـدةٍ ضـدَّ معاويـةَ، ولمْ يكـنْ 
  .فهو ممَِّنْ شايعََ عَلِيَّاً، وصَاحَبَهُ، واختَصَّ بهِِ مِنْ يومِهِ الأَوّل. بالجديد هذا مِنْه

ــوْلَ وهــ ، وَيــَذْكُر قَـ و الــذي يتحــدّث في يــومٍ مــع أخيــه، في عقيــدة عمّــارٍ بــنِ ياســرٍ في فضــل علــيٍّ
  .فيه) صلّى االله عليه وآله وسلّم(الرسولِ الأعظم 

  )).وَأنَاَ لا يَـعْرِفُ االلهَ إلاّ أنَاَ وَأنَْتَ، وَلا يَـعْرفُِنيِْ إِلاّ االلهُ وَأنَْتَ، وَلا يَـعْرفُِكَ إِلاّ االلهُ : ياَ عَلِيُّ ((
رُ مَنْ وَعَى، وأدركا هذا الحديث وتَـفَهَّمَا حقيقتَه، وآمَنَا به   .وهذان المؤمنان هما خَيـْ

  :وهو إلى جانب هذا كما وَصَفَهُ الواصفون
ــه جَلـَـدٌ،  ــدٌ لا يدَُانيِْ ــكٌ يخَضــعُ لــه أهــلُ الــرأي، وجَلَ ــهِ، ومحَُنّ ــقَ مُبَارزِيِْ ــَل، وشــجاعٌ أرَْهَ فــارِسٌ لا يُـقَاب

ــؤمنين علــيٍّ و  ــهُ ) عليــه الســلام(مــؤمنٌ بــأمير الم ــقِ بِوَلائــِهِ ونَصْــرهِِ لَ .. إلى درجــةِ الوثــوقِ، وشــديدُ التَحَقُ
  :حتىّ أنَّ الإمام نفسَه قال بعد موته

  )..صلّى االله عليه وآله وسلّم))(رَحِمَ االلهُ مَالِكَاً، فَـلَقَدْ كَانَ ليَِ كَمَا كُنْتُ لِرَسُوْلِ االلهِ ((
  :ما وصفه الإمامُ لأَهْلِ مصروهو ك

ــدَاءِ سَــاعَاتِ (( ــلُ عَــنِ الأَعْ ــّامَ الخْــَوْفِ وَلا يَـنْكَ ــامُ أيَ ــادِ االلهِ، لا يَـنَ ــدَاً مِــنْ عِبَ ــيْكُمْ عَبْ ــتُ إلَِ فَـقَــدْ بَـعَثْ
عـُوا أمَْـرهَُ،.. الرَوْعِ، أَشَدُّ عَلَى الفُجَّارِ مِنْ حَريِْقِ النَّارِ  فإَِنَّـهُ سَـيْفٌ مِـنْ سُـيُـوْفِ االلهِ، لا   فاَسمَْعُوْا لـَهُ وَأطَِيـْ

  كَلِيْل الظبة، وَلا ناَبيَِ الضَريِْـبَة، فإَِنْ أمََركَُمْ أنَْ 
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رُ، مُ وَلا يحَْجُــمُ، وَلا يــُؤَخِّ فُـرُوا فـَانْـفُرُوا، وَإِنْ أمََــركَُمْ أنَْ تقُِيْمُـوا فــَأقَِيْمُوْا، فإَنَّـهُ لا يُـقَـدِّ وَلا يَـقْــدِمُ إِلاّ  تَـنـْ
ةِ شَكِيْمَتِهِ عَلى عَدُوِّكُمْ عَ    ..)).نْ أمَْريِْ، وَقَدْ آثَـرْتُكُمْ بهِِ عَلَى نَـفْسِيْ لنَِصِيْحَتِهِ لَكُمْ، وَشِدَّ

نَا معاويةَ لمَْ تغمضْ، يرتاعُ كُلَّمَا مرَّ على ذِهْنِهِ شـيءٌ مِـنْ أقـوال علـيٍّ في حـقِّ  وأقَـْبَلَ السَّحَرَ، وَعَيـْ
ــبٌ جَــازعٌِ وفِكْــرٌ الأَشْــترَ، ويَـلْتَــاعُ  ، وهــو مــا بــين هــذا وهــذا قَـلْ ، كلَّمــا تــذكّر قــولاً للأَشــتر في حَــقِّ علــيٍّ

  .مُتَمَزِّقٌ 
دَتْ الخطــطُ، لا شــيءَ يخُفِّــفُ  وكلّمــا حــاول السِّــمَارُ أنَْ يخُفِّفُــوا مِــنْ قَـلَقِــهِ، فَشِــلَتْ المحــاولاتُ وتبــدَّ

هـــذا الخطـــر، ويُـبْعـِــد الأَشـــتر عَـــنْ مِصْـــرَ، فلـــه في تلـــك الـــدنيا  مِـــنْ لَوْعَـــةِ أَبي يزيـــد إلاّ أنَْ يـــدفعَ عَنْـــه
رْتَـزَقَةِ، لم ــُوكيـف السـبيل ولابـُدَّ مِـنْ إيجـاد السـبيل، ولمـاذا لا يشـري ضـمائرَ ا.. مطامعٌ، وله فيها مـآربٌ 

  .والذين يعمدون للباطل فَـيـَغْترَفُِوا مِنْهُ 
بولايـة مِصْـر وَخِـراَجِ مصـر، وحُكْـمِ مصـر، وإذا كـان والْتَفِتْ إلى ابن العَاص، وهذا لا يَـقُلُّ طمعاً 

أمَــر الأشــتر قــد أقــَضَّ مَضْــجَعَ معاويــةَ، ففــي الوقــتِ نفســهِ أرََّقَ ابــنَ العــاص، فقــد بــذل جُهْــداً لــدى 
  .معاوية، حتىّ دَفَـعَهُ على إثارةِ مصر على ابن أَبيِ بَكْر، صاحبِ عليٍّ وَأَحَدَ سَوَاعِدِهِ 

الرجل الذي لا تُـلْـوَى لـه شَـكِيْمَةٌ في المواقـف العارمِـة، . ابن الأَشتر الغايةُ القصوىأمّا الآنَ، فإنّ 
  .والقائدُ الذي لا يلَِينُْ في سبيل عقيدته، فلابدَُّ مِنْ حَزْمٍ وَجِدٍّ 

  ولابدَُّ . مَطاَمِحُ الرَجُلَينِْ : والْتـَقَتْ الغايتان، أو بالأَصح
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  .الأَشتر، وإمامه أَبي تُـراَب ومحمّد بن أَبي بَكْر في ظلُْمَةٍ مِنْ أمَْرِ مِصْرَ مِنْ حَزْمٍ وَجِدٍّ ليَِكُوْنَ 
هَتِــهِ الْمُثـْقَلَــةُ بــالهمومِ  تكلــّم يــا أبــا : وَصَــرخََ معاويــةُ في ابــن العــاص، وهــو يمســحُ عَرَقــَهُ مِــنْ علــى جَبـْ

  ..وأنَتَ في الزَخَمِ لا حس محمّد، هل انتهيتَ إلى رأيٍ؟ أينَ دَهَاءُكَ، يحْسِدُنيِْ الناسُ عليك،
ــزلٍِ، إنمّــا معــه علــى طــولٍ  .. ويُـــزْعِجُ هــذا التأنيــب ابــن العــاص، أبَــداً لمْ يكــنْ في يــومٍ لمعاويــةَ في مَعْ

فَـعَلِــــيّ لا يجمــــع مَــــنْ حَوْلــَــهُ إلاّ الــــذين أَخلصــــوا لــــدينهم، وبــــذلوا .. ولــــيس لــــه في غــــير معاويــــة ملجــــأٌ 
  .ن لهم فلا مجالَ لهم عِنْدَ عَلِيٍّ أمّا الذين لا دي. نفوسهم لعقيدsم

ا حضــرتْه لم ـــّإنّ ابــنَ العــاص : وابــن العــاص لا ديــنَ لــه كمــا يقــولُ هــو نفســه، فقــد نَـقَلـَـتْ الروايــةُ 
: لا وااللهِ، ولكـنْ لِمَـا بَـعْـدَهُ، قـال: لمَِ تبكـي أَجَزَعَـاً مِـنَ المـوت؟ قـال: الوفاةُ أَخَذَ يبكي، فقال له ابنُهُ 

ــى خــيرٍ  رهُُ صُــحْبَةَ رســولِ االلهِ قــد كُنْــتَ عل وَفُـتُـوْحَــهُ الشــام، ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم( فجعــل يــُذكَِّ
  .)١(تَـركَْتُ أفَْضَلَ مِنْ ذلك كُلِّهِ، شهادةَ أنَْ لا إله إلاّ االلهُ : فقال عمرو

: الكيــف أَصْــبَحْتَ؟ قــ: ولمَْ يكـنْ هــذا فقــط، فقــد دَخَــلَ عليـه ابــنُ عَبَّــاس، وهــو مــريضٌ فقـال لــه
أَصْــبَحْتُ وقــد أَصْــلَحْتُ مِــنْ دُنْـيــَايَ قلــيلاً، وأفْسَــدْتُ مِــنْ ديــني كثــيراً، فلــو كــان مــا أَصْــلَحْتُ هــو مــا 

  .)٢(..أفَْسَدْتُ لَفُزْتُ، ولو كان ينفعني أنَْ أطَْلُبُ طلََبْتُ، ولو كانَ يُـنْجِنيِْ أنَْ أهَْرُبُ هَرَبْتُ 
____________________  

  .٣٣: وأبو يوسف الكندي في الولاة والقضاة ١/٢٣٩: الذهبي في تأريخ الإسلامنقل هذا ) ٢ - ١(
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خْلِص، وجُرْأتَـُهُ في ذات االله، ولـو لم ــُوكلَّ شَيْءٍ يهونُ إلاّ الأَشتر، فإنهّ معروفٌ عِنْدَهُمْ، قـوَّةُ هـذا ا
  ..وَصَلَ مصر، ووضع فيها قَدَمَهُ، لمْ يَـبْقَ لآلِ أبي سفيان أيُّ أمََلٍ فيها

وقـد شـدّ معاويـةُ آمالـَهُ علـى مـا ينتهـي إليـه .. ؤَامَراَتِ، وَطرُقَُـهَـالم ــُوعمرو خيرُ مَنْ يَـعْرِفُ أسُْلُوبَ ا
  .فِكْرُ هذا الرجل

ـــهَ الأشـــتر إلى مِصْـــرَ، فـــادعوا االلهَ أنَْ يَكْفِيْكُمُـــوْهُ، : ومعاويـــةُ يخَْطِـــبُ  أيَُّـهَـــا النـــاس، إنَّ عليــّـاً قـــد وجَّ
  .عليه في دُبرُِ كلِّ صلاةٍ حتىّ ماتَ الأشتر فكانوا يدًْعُونَ 

وَمَرَّ السَّحَرُ، وأقبـلَ الفجـرُ، وكـؤوسُ الخمَْـرةَِ تَـلْعَـبُ في رأَْ◌سِ الـرَّجُلَينِْ، وكَُلَّمَـا تَــوَغَّلا في أمَْـرِ هـذا 
  ..الوالي الجَدِيْدِ ازدادا احْتِسَاءً وَوُلُوْغَاً باِلخمَْرةَِ 

ـــ ـــدْأَبُ في رأَْسِـــهِ قـــالوأخـــيراً اهتـــدى ابـــنُ العـــاص ل ـــرحٍَ، والخمـــرةُ تَ ـــاً وهـــو : رأيٍ وصـــاح بفَِ إِنّ فلان
لْهُ على اغْتِيَالهِِ    .صاحبُ حاجةٍ عِنْدَكَ احمِْ

ولمْ يمَْضِ حـتىّ كـانَ رسـولُ معاويـةَ علـى وَشَـكِ الانطِـلاق يحَْمِـلُ معـه رسـالتَه إلى ذلـك الشـخص، 
  :يقول فيه

ـــلْ في هلاكِـــهِ مِـــا   إنّ الأشـــتر قـــد وُليَِّ مِصْـــرَ، فـــإنْ  ـــكَ خِراَجَـــاً مـــا بقَِيْـــتَ، فاَحْتَ كَفَيْتَنِيْـــهِ لمَْ آخُـــذْ مِنْ
  .قَدِرْتَ عليه

  .وأكَّدَ على الرسول أنَْ يجَِدَّ السيرَ، ولا يَضَعَ رَحْلَهُ إلاّ في دارِ صاحبِهِ 
ـــنَ العـــاص كـــانَ مُتَأَكِّـــدَاً : - كمـــا يقولـــون - وســـاعةُ الانتظـــارِ عُمْـــرٌ  أنََّ الـــذي اختـــاره ولكـــنّ اب

ةِ يقوم بتنفيذها مهما كَلَّفَهُ    للِْمُهِمَّ
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  .الأَمر، ففي بعض الروايات إنّ الذي دَسَّ السُّمَّ للأَشتر هو مولى عَمْرو
 فقـد سُـمَّ الأَشـتر، بـِأَيِّ ) عليـه السـلام(ولمَْ تمَرُُّ الأيََّامُ دون أنْ تحَْمِلُ البشائرَ لمعاويـةَ، والعـزاءَ لعَِلـِيٍّ 

  .مِنَ الهجرة ٣٧في مصر جِثْمَان التابعِِيِّ العظيم، في عام ) القَلْزَم(واحتضنتْ مدينةُ . لَوْنٍ كَانَ 
  :وبَـلَغَ الخبرُ أَسمْاَعَ معاويةَ، فَـنَادَى بالناس، واجتمعوا إليه، فقامَ فِيْهِمْ خَطِيْبَاً، وقال فِيْمَا قال

بي طالـــبٍ يــَـدَانِ، قُطِعَـــتْ إِحْـــدَاهَا يَــــوْمَ صِـــفِّينْ وهـــو عمّـــارٌ بـــنُ فإنَّـــه كانــَـتْ لعَِلِـــيٍّ بـــن أَ : أمَّـــا بَـعْـــدُ 
  ..ياسر، وقُطِعَتْ الأُخْرَى اليوم وهو مَالِكُ الأَشتر

  :فقال) عليه السلام(كما بلغ الخبرُ أَسمْاَعَ عَلِيٍّ 
لَمِينَْ، اللَّهُـمَّ إِنيِّْ احْتَسَـبْتُهُ عِنْـدَكَ، فـَإِنَّ مَوْتـَهُ مِـنْ إِنَّا للَِّهِ وَإِنَّا إلِيَْـهِ راَجِعـُوْنَ، وَالحَْمْـدُ للَِّـهِ رَبِّ الْعَـا((

  ..مَصَائِبِ الدَّهْرِ 
سَـنَا رَحِمَ االلهُ مَالِكَاً، فَـقَدْ كَانَ وَفيٌِّ بعَِهْدِهِ، وَقَضَـى نحَْبـَهُ، وَلَقِـيَ رَبَّـهُ، مَـعَ إِنـّا قـَدْ وَطَّنَّـا أنَْـفُ : ثمَُّ قاَلَ 

ــى كُــلِّ مُصِــيْبَةٍ بَـعْــدَ مُصَــابنَِا بِرَسُــوْلِ االلهِ أنَْ نَصْــبرَِ عَ  ، فإَِنَّـهَــا مِــنْ أعَْظــَم )صَــلَّى االلهَ عَلَيْــهِ وَآلــِهِ وَسَــلَّمَ (لَ
  )).صَائِبِ لم ـَا

ـــفُ : ذكـــرتْ الروايـــةُ  ـــفُ وَيَـتَأَسَّ دخـــل جماعـــةٌ علـــى الإمـــام حـــينَ بَـلَغــَـهُ مَـــوْتُ الأَشـــتر فَـوَجَـــدُوْهُ يَـتـَلَهَّ
  :قال عليه، ثمَُّ 

وَلـَوْ كَـانَ مِـنْ حَجَـرٍ لَكَـانَ صَـلْدَا، أمََـا  )١(للَِّهِ دَرُّ مَالِك، وَمَا مَالِكٌ لَوْ كَانَ مِنْ جَبَلٍ لَكَانَ فِنْدَا((
  وَااللهِ ليَـَهُدَّنَّ مَوْتُكَ عَالَمَاً 

____________________  
  .القطعة العظيمة من الجبل: الفِنْد، بالكسر) ١(
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  )).عَالَمَاً، عَلَى مِثْلِ مَالِكٍ فَـلْيَبْكِ البـَوَاكِي وَهَلْ مَوْجُوْدٌ كَمَالِكٍ؟ وَليَـَفْرَحَنَّ 
فمـا زالَ علـيٌّ يَـتـَلَهَّـفُ، وَيَـتَأَسَّـفُ حـتىّ ظنَـَنَّـا أنََّـه المصـابُ دوننـا، : يقولُ عَلْقَمَةُ بنُ قـيس النَخْعـِي

  ..وعرف ذلك في وجهه أياّماً 
 أَضلاعَه عليه، وَرَقَصَ معاويةُ جَذْلاناًَ، وَفَرحَِا؛ً بمِـَا ناَلـَهُ مِـنْ بُـغْيَتـِهِ، وإِذا كان مالك قد طوى القبرُ 

  .وَتَـعَمْلَقَتْ أطَماعُ ابن العاصِ تركضُ إلى مصر لتَِتـَرَبَّعَ على عرش حُكْمِهِ 
كــالقمر، لا تُـغَيِّــبُ أنَــْوارهَ   لكنّــه لمْ يخُْمَــدُ ذكِْــرهُُ، ولمْ يَـهْــدَأُ عِطْــرَ ســيرتهِِ، فقــد اســتمرَّ يَشُــقُّ الســنينَ 

  .حَفْنَةُ سَحَابٍ 
  .وانْطَمَرَ ذكِْرُ معاويةَ، بطل آل أَبي سفيان، وانمْحََتْ آثاَرهُُمْ، ولمْ يَـبْقَ لهمْ إلاّ السبُّ واللعْنُ 

  .فرَحِمَ االلهُ مالِكَاً، ورفعَ ذكِراه نوراً يضيءُ دروبَ الحريةِّ والصمود والعقيدة
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  يٍّ حِجْرُ بنُ عَدِ 
   



٣٤ 
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اشـتدَّتْ المعارضــةُ ضــدّ الحكـم الأمــويّ في الكوفــة، وبـاتَ اللَغــَطُ يَـعُــمُّ حـتىّ القصــر الأمــويّ فيهــا، 
رةَ بـن شُـعْبَةلم ــَولمْ يَسْلَم الوالي مِنْ رذَِاذ هذا الحديث، وحتىّ مِنْ أقرب مجَُالِسِيْهِ، وكان ا وهـو والٍ  - غِيـْ

  ..ف، حتىّ لمْ يتمكّنْ مِنْ إدارة القصر فَضْلاً عَنِ المدينةقد بلغ به الضع - لمعاوية عليها حينذاك
، أولئـك النفـر الـذين لا تأَْخُـذُهُمْ في االله )عليه السـلام(وكانتْ المعارضةُ قد تمثَّـلَتْ بصحابةِ عليٍّ 

  .لَوْمَةُ لائمٍِ 
ــبىَ لِسَــدِّ نَـهَــمَ  ــوالَ المســلمين تجُْ ــنَ الصــعب عليهــا أنَْ تــرى أنََّ أمَ معاويــةَ، الــذي يوزِّعهــا  إذْ كــان مِ

فَمَا شاء   .على الباطل كَيـْ
رْتجََلَةَ الجـائرِة تُـنـَفَّـذُ في حـقِّ المسـلمين، لا تسـتنِد لم ــُوكان مِنَ الصـعب عليهـا أنْ تـرى أنََّ الأحكـامَ ا

  .في أُصولهِا على القرآن، أو السنّة
ا إلى مَلــِكٍ عَضُــوْضٍ، يتقلــّبُ بــه وكــان مِــنَ الصــعبِ عليهــا أنْ تــرى الخلافــةَ الإســلاميّةَ، في طريقِهَــ

  . معاوية وآله مِنْ دونِ مُنَازعٍِ 
وكــان مِــنَ الصــعب عليهــا أنْ تــرى دولــةَ الإســلام الفَتِيَّــةَ، تنقلَّــبُ إلى حُكْــمٍ قَـبَلِــيٍّ بحَْــت، تــتحكَّمُ 

ســوله، وتفَِـي لأمَُّتــِهِ، وقــد مـا كانــتْ في يـوم مــن الأيـّام تعــرفُ االلهَ، وتخَْلـُصُ لر ) أسُـرةٍ مُعَيـَّنــَةٍ (فيـه أهَــواءُ 
  :قالها صريحةٌ سيِّدُهَا وَزَعِيْمُهَا أبو سفيان، يوم صارتْ الخلافةُ لعثمان
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ــَا هــو ا ــَنيِ أمَُيَّــة فإنمَّ ــل أوَْتاَدَهَــا ب ــك بعــد تــيمٍ وعــديٍّ، فأََدِرْهَــا كــالكرةِ، واجْعَ لْك، ولا لم ـــُصــارتْ إلي
  .أدَْريِ ما جنّة ولا نار
هَـــا روحُ علـــيٍّ لم ــــُتـــرى كـــلَّ هـــذا، وتجـــد كـــلَّ هـــذه ا كانـــتْ المعارضـــةُ  فَارَقاَتِ، وهـــي الـــتي بـــين جَنْبـَيـْ

جَاهَرةَ بــذلك مهمــا كلَّفَهَــا لم ـــُوعدالتــُهُ، فكانــتْ لا تــتمكَّنُ أنَْ تَـغْضِــي علــى الباطــل، فصــمَّمَتْ علــى ا
ا أمــر معاويـةُ المغــيرةَ بـأَنْ يُـرْسِــلْ الأمـرُ، وفعـلاً اتَّـقَــدَتْ أوَّلُ شَـراَرةٍَ للمعارضــة بصـورsا الواضــحة، عنـدم

لــَـهُ أمـــوالاً مِـــنْ خِـــراجِ العـــراق، وحـــاول أنْ ينفّـــذ الـــوالي أمـــر ســـيّدَه، فشـــمّرتْ المعارضـــة ســـواعدَها لـــه، 
وعلـــم المغـــيرةُ بـــذلك، . ومســـكتْ القافلـــةُ الـــتي تحمِـــل الأمـــوال، وهـــي بعـــدُ لمْ تغـــادر الكوفـــة إلاّ قلـــيلاً 

تلينَ لطلب الوالي، سواءً كان بالقوة، أو بالتوسل، لا بعد أنْ أرجـعَ الأمـوال  ولكنَّ المعارضةَ أبتْ أنْ 
  .إلى الكوفة، ووزَّعها على الناس

وبلـــغ معاويـــةَ هـــذه التظـــاهرةُ عليـــه، وموقـــفُ المعارضـــة منـــه وإفلاســـه مِـــنْ خِـــراج العـــراق، وخاصـــةً 
سحابةَ الغـيظ والحنـق، الـتي ظهـرتْ علـى  الكوفة، وكَتَمَ في نفسه أمراً، وإنْ كان لمْ يتمكّنْ مِنْ تبديد

ر في اجتثاث الخطر عنه مهما كلّفه الأمر   .سِحْنَتِهِ فقد لازمتْه أيَّاماً طويلةً، وهو يفكِّ
أمّــا المعارضــة فكانــتْ تضــمُّ جمعــاً مــن المســلمين يتــزعَّمهم عشــرةُ رجــالٍ مِــنْ خــيرة صــحابة الإمــام 

رَزُ فيلم ـُ، وكانَ ا)عليه السلام(عليٍّ    .هم هو حِجْر بن عَدِيبـْ
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وحِجـــر ذلـــك الصـــحابي الجـــريء، الـــذي وفـــد علـــى الرســـول مـــع أخيـــه فأسْـــلَمَ وحَسُـــنَ إســـلامه، 
  .وتقرّب مِنَ الدعوة حتىّ كانَ مِنْ أفاضل الصحابة

  ):عليه السلام(وحِجْرٌ ذلك الإنسان الذي قال عنه الإمام أمير المؤمنين عليٌّ 
ــلَ الْكُوْفــَةِ (( ــثَـلُهُمْ كَمَثــَلِ أَصْــحَابِ سَــي ـُ: يــَا أهَْ ــذْراَء، مَ عَةَ نَـفَــرٍ، هُــمْ مِــنْ خِيَــاركُِمْ بعَِ قْتَلُ مِــنْكُمْ سَــبـْ

هُمْ إِلاّ أنَْ يُـؤْمِنُـوْا باِاللهِ الْعَزيِْزِ الحَْمِيْدِ    )).الأُخْدُوْدِ، وَمَا نَـقَمُوْا مِنـْ
  :مخاطِبَاً معاويةَ ) عليه السلام(وقال عنه الإمام الحسن 

؟ الَّـــذِيْ كَـــانُـوْا يَسْـــتـَفْظعَُوْنَ الْبِـــدعََ، وَيــَـأْمُرُوْنَ ألََ ((  سْـــتَ قاَتــِـلَ حِجْـــر وَأَصْـــحَابهِِ الْعَابــِـدِيْنَ الْمُجْتَبِـــينَْ
هَـــوْنَ عَـــنِ الْمُنْكَـــرِ، فَـقَتـَلْـــتـَهُمْ ظلُْمَـــاً وَعُـــدْوَاناَ مَـــنْ بَـعْـــدِ مَـــا أعَْطيَْـــتـَهُمْ الْمَوَاثِ  الْغَلِيْظــَـةَ يْـــقَ بــِـالْمَعْرُوْفِ وَيَـنـْ

  )).وَالْعُهُوْدَ الْمُؤكََّدَةَ جُرْأةًَ عَلَى االلهِ، وَاسْتِخْفَافاًَ بعَِهْدِهِ 
يا معاوية، قتلتَ حِجْـراً وأصـحابه، أمََـا وااللهِ : (وتقول عائشةٌ لمعاويةَ بعد أنْ قتُِلَ حِجْر وأصحابه
  ).وأهلُ السماء لهم لقد بلغني أنَّه سَيُـقْتَل بعَِذْراَء سبعةُ رجال، يغضب االلهُ،

  .وَلَعَلَّنَا لو تَـتَبـَّعْنَا ما قيل عَنْ مَكَانةَِ حِجْر وصلاحه وحسن إسلامه لضاق بنَِا اNال
وهو إلى جانب هذا مِنْ كبـار كِنْـدَة، تلـك القبيلـة العظيمـة الضـاربة أطنا[ـا في أرض العـراق، وفي 

  رْمُوْقِينَْ لم ـَنَّهُ أحدُ رجَِالهِاَ، ومِنَ االكوفة خاصةً، وكانتْ الكوفةُ تتحدّث عَنْ حِجْرٍ، لأ
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أحــدهم حِجْــر، والى : إنّ الجمــال ينتهــي في الكوفــة إلى أربعــة: بالجمــال فيهــا، فقــد كــانوا يقولــون
  .الخير والصلاح، وهو أحد أقطابه

والكوفــــة عنــــدما أفاقــــتْ علــــى أصــــوات المعارضــــة للحكــــم الأمــــوي، sامســــتْ مَــــنْ تكــــون هــــذه 
ألقــت بنفســها في أتُُـــوْنٍ مِــنْ نــَارٍ؟ وsــادى إلى سماعهــا أنَّ حِجْــراً، ورفقائــه هــم أقطــاب  الجماعــة الــتي

  .المعارضة فحسبوا لهم ألْفَ حِسَاب
  .مَنْ الإمامُ عليّ، ثمّ لَعَنَهُ، ولَعَنَ شيعتَه: وفي مرَّةٍ والمغيرة يخطب الناس في مسجد الكوفة فقال

_ــى ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ا مغــيرة أَلمَْ تعلــم أنََّ رســول االله يــ: فقــام إليــه زيــدٌ بــن أرَْقــَم قــائلاً 
  .عَنْ سَبِّ الأَمْوَات، فلَِمَ تَسُبُّ عّلِيَّاً، وقد ماتَ 

وقــدم عليــه مــرةً خطبــاءُ الكوفــة، فقــام صعصــعة بــن صــوحان ومــدح عليــّاً، فــأمر المغــيرة أنْ يخُْرجُِــوْهُ 
ـــيـَلْعَنَ عليـّــ لعـــنَ االلهُ مَـــنْ لعـــنَ االله ولعـــنَ علـــيَّ ابـــن أبي : فقـــال صعصـــعة. اً ويقيمـــوه علـــى المصـــطبة؛ لِ

إنَّ هــذا : أقُْسِــمُ بــاالله لتَُـقَيِّدُنَّــهُ، فخــرج صعصــعة فقــال: فــأَخْبـَرَ الجــلاوزةُ المغــيرةَ بــذلك، فقــال. طالــبٍ 
  .أخرجوه أخرج االله نفسه: فقال المغيرة. يأبى إلاّ علي بن أبي طالب، فالعنوه لعنه االله

ابنَتـه حبـّاً، ولكنـّه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(إنّ عليًا لمْ يُـنْكِحْـهُ رسـولُ االله : المغيرة يقول وكان
  .أراد أنْ يكُافئ بذلك إحسان أبي طالب إليه

وكـأنّ الروايــات الكثــيرة الصــحيحة لمْ تطــرق آذان المغــيرة ومَــنْ علــى شــاكلته، فقــد قــال رســولُ االله 
  ):مصلّى االله عليه وآله وسلّ (

   



٣٩ 

لَــى مَــنْ سَــبَّ عَلِيَّــاً فَـقَــدْ سَــبَّنيِْ، وَمَــنْ سَــبَّنيِْ فَـقَــدْ سَــبَّ االلهَ عَــزَّ وَجَــلَّ وَمَــنْ سَــبَّ االلهَ، كَبَّــهُ االلهُ عَ ((
  )).مَنْخَرَيْهِ فيِْ النَّارِ 

  ):صلّى االله عليه وآله وسلّم(وقال رسولُ االله 
  )).أبَْـغَضَ عَلِيَّاً فَـقَدْ أبَْـغَضَنيِْ  مَنْ أَحَبَّ عَلِيَّاً أَحَبَّنيِْ، وَمَنْ ((

  ):صلّى االله عليه وآله وسلّم(وقال رسولُ االله 
، لا يحُِبُّكَ إلاّ مُؤْمِنٌ، وَلا يُـبْغِضُكَ إلاّ مُنَافِقٌ ((   .)١())ياَ عَلِيُّ

 وكـــان حِجْـــرٌ وغـــيرُ حِجْـــرٍ مِـــنْ أقطـــاب المعارضـــة في اNلـــس، وكـــان هـــذا الموقـــف ثقـــيلاً علـــيهم لا
يطُــاق، فمــا كــان مِنْــه إلاّ أنَْ وقــف بــين الجمــاهير، وصــرخ في وجــه المغــيرة غاضِــباً، بحيــث لَفَــتَ انتبــاه 

  :الحاضرين أجمع، قال
إنَّك لا تدري أيَُّها الإنسان بمِـَنْ تُـوْلـَعُ أوََ هَرمِْـتَ؟ مُـرْ لنـا بأعْطِيَاتنِـَا وأرزاقنـا، فإنَّـك قـد حَبِسْـتـَهَا (

لَــكَ، وقــد أصــبحتَ مُوْلَعَــاً بــِذَمِّ أمــير  عنــّا، ولمَْ يكــنْ ذلــك لــك، ولمَْ يكــنْ يطمــعُ في ذلــك مَــنْ كــانَ قَـبـْ
  ).المؤمنين، وتقريظ اNرمين

وكثرُ اللَغَطُ وصاح النـاسُ مِـنْ كـلّ جانـبٍ حـتىّ اضـطرّ المغـيرةُ أنْ يهـرب إلى القصـر؛ ليسـتر نفسـه 
  .فيه

ــى مكافحتهــا، خشــيةَ أنْ ويســمع معاويــة [ــذا كلــه، ويحَْــرقُِ الأرمَ مِــنْ هــ ذه المعارضــة، وصــمَّم عل
يسـري الأمـرُ في غـير الكوفــة، فأرسـل زيـادُ ابــن أبيـه ذلـك الرجــل القاسـي الـذي مــا دَخَـلَ اللـينُ قلبــَه، 

  .ولا عَرِفَ الرحمةَ يوماً 
____________________  

  .٢٨٠ - ١٠/٦٧٨: راجع عَنْ مصادر هذه الروايات الغدير) ١(
   



٤٠ 

وضع فيه زيادٌ قدمَه في الكوفة، أرسل خلف حِجْر بن عَدِي، وكان صـديقه مِـنْ  وفي اليوم الذي
قــد بلغــني مــا كنــتَ تفعلــه بــالمغيرة فيحملــه منــك، وإني واالله لا أحتملــك : قبــل، وعنــدما قابلــه قــال لــه

 أرأيـــت مـــا كنـــتَ تعـــرفني بـــه مِـــنْ حُـــبّ علـــيٍّ وَوُدَّهُ، فـــإنّ االله قـــد ســـلخه مِـــنْ .. علـــى مثـــل ذلـــك أبـــداً 
صدري، فصـيرّه بغضـاً وعـداوةً، ومـا كنـتَ تعـرفني بـه مِـنْ بغـض معاويـة وعداوتـه، فـإنّ االله قـد سَـلَخَهُ 

  ..مِنْ صدري فصيرّه حبّاً ومودّةً 
وقــام حِجْــر وخــرج مِــنْ عِنْــدِهِ، وهــو يحســب لهــذا اNلــس ألــف حســابٍ، لِمَــا يتضــمّن مِــنْ sديــدٍ 

  .ديد، الفظّ الغليظوَوَعِيْدٍ مخفيٍّ مِنْ قِبَل الأمير الج
ــار الأمــوي ا تَمَثِّل في الــوالي لم ـــُواجتمــع حِجْــر بإخوانــه المــؤمنين، وبــدأوا يضــعون خطــةً لمحاســبة التيّ

  .رْعِب الذي فَـرَضَهُ زيادٌ على الكوفةلم ـُوبِطاَنتَِهِ، رغم الكابوس ا
الي القاســي، وsيّــأتْ وانتظــرتْ المعارضــةُ اللحظــةَ المناسِــبة الــتي تُـعْلنهــا حربــاً شــعواء علــى هــذا الــو 

تلك اللحظة في أصيل يوم الجمعة، والناس مجتمعون في مسجد الكوفـة، والأمـير لا يـَدعَُ مُناسَـبةً، أو 
ـــاً، وحِجْـــر ورفـــاق حِجْـــر يتحرقـــون غيظـــاً، وطالـــتْ الخطبـــة، وطـــال  غـــير مناســـبة إلاّ وشـــتم فيهـــا عليّ

  .أو مرتزقِ يخشى قطع الأمل عنه الحديث، والناس بين خائفٍ لا يريد أنْ يحُرِّك ساكِناً،
  ولكنّ حِجْراً ذلك الرجل الصلِب، الذي لا يهابُ الموتَ 

   



٤١ 

، وتــأخَّرتْ الصــلاةُ أكثــر مِــنْ  دَفَـعَــهُ واجِبــُهُ الــديني لأنْ يُـنَبِّــهَ الرجــلَ إلى وقــت الفريضــة بأنــّه قــد مَــرَّ
  .عادsا

ـــأخّر موعـــدُها،  ـــادٍ أنّ الصـــلاة قـــد ت ـــترك فقـــام ووقـــف وأشـــار إلى زي ـــة، وت ـــل في الخطب فـــلا تَسْتـَرْسِ
ولكنّ زياداً لمْ يعَِرْ لحديثه أيَّ أهمِّيّة، بل استمرّ في الخطُبة، ولمْ ينفع معه تذكرةٌ مـرةًّ وثانيـةً، . الواجب

بل استمرّ في الخطبة ممِاّ اضطرَّه أنْ يأخُذ حَفْنَةً مِنْ حصى المسجد ويضـرب [ـا وجـهَ زيـادٍ، ويلتفـتُ 
  .شاهتْ الوجوه ذُلا+، يمنعكم زيادٌ صلاتَكم: صيحإلى القوم وي

وكــان هــذا القــدر كافيــاً في إثــارة النــاس وهيــاجهم، فقــد وقــف حِجْــر وصــلّى، وصــلّى النــاسُ معــه، 
  .ممِاّ اضطرّ زيادٌ أنْ ينزل مِنَ المنبر ويصلّي خائبِاً فاشِلاً 

افيـةً لإثـارة هـذا الـوالي القاسـي، والى هنا، وقد توسعت الشُقّة بين الطرفين، وكانتْ هذه الحركـة ك
  .على مُعاقبة هذه المعارضة السافرة، التي يتزعَّمُهَا حِجْرٌ وجماعته

وشمَّـــرَ زيـــادٌ عَـــنْ ســـاعديه لِكَـــبْح جمِــَـاح حِجْـــر وجماعتـــه، ليِـَقْبُـرَهـــا قبـــل أنْ يســـتفحِل أمرهُـــا، فأخـــذ 
  .حِجْر يطُاردِ المعارضة، ويتّبع آثارها، وكان في مقدمة المطارَدِيْن

لتـأتِنيِّ بــه، أو لأقطعـنَّ كــلّ نخلـةٍ لــك، وأهــدم دورَك، ثمُّ : ودعـا زيــادٌ محمّـدَ بــن الأشـعث، وقــال لــه
  .لا تَسلم مِنيّ، حتىّ أقُطِّعُكَ إرْباً إرْباً 

وَجَدَّ الأشعث وصحبُه في طلب المعارضة، حتىّ قبض عليهم، ومنهم حِجْر، وكـانَ عـددهم اثـني 
  السجنعشر رجلاً، وأودعهم ب

   



٤٢ 

  .مُثـْقَلِينَْ بالحديد، ومُصَفَّدِيْنَ بالسلاسل
ولم تَـنْتـَـهِ الخطـــةُ إلى هـــذا الحــدّ، فـــلا ينفـــع حقــد الأمـــويين أنْ يبقـــى حِجْــر وجماعتـــه رهـــن الســـجن 

  .فحسب، بل لابدُّ لهم مِنْ صورةٍ ظاهريةٍّ، تبرز عليهم القتل والتلف
  .ضراً يتضمّن موقفَ حِجْرٍ وجماعته مِنَ العهدوأشار زيادٌ إلى بعض جلاوزته؛ بأنْ ينُظّموا مح

وكــان مــا أراد، فقــد نظــّم هــذا المحضــر بالســرعة، تلبيــةً لعواطِــف الأمــير، وضــمّ شــهادة الكثــير مِــنْ 
؛ لم ــــَوجـــوه الكوفـــة، الـــذين شـــرى ضـــميرهم بالمـــال، وعقيـــدsم بالجـــاه، فتهـــالكوا علـــى ا حضَر مُـــوَقِّعِينَْ

  .رضا عنهم مِنْ معاويةلينالوا جزائهم مِنْ زيادٍ، وال
  :حضَر، فلمْ يعجبْه، فالتفتَ إلى مستشاره عمرو بن حريث قائلاً لم ـَوألقى زيادٌ نظرةً على ا

  .ما أظنُّ هذه شهادةً قاطعةً، وأحُب أنْ تكون الشهادة أقوى وأشد
  :حضَر، وماذا كتبوا؟ فقد خَطَّتْ أقلامُهم ما نَصُّهُ لم ـَلقد كتبوا ا

ه الجمــوع، وأظهـر شَــتْم الخليفــة، وعَيْــب زيـادٍ، ودعــا إلى حــرب أمــير المــؤمنين، إنّ حِجْـراً جمــع إليــ(
وزعـــم أنّ هـــذا الأمـــر لا يصـــح إلاّ في آل أبي طالـــب، ووثـــب بالمصـــر، وأخـــرج عامـــلَ أمـــير المـــؤمنين، 
 وأظهـر عـُذْرَ أبي تـراب، ومنــع الـذمَّ عليـه، والـبراءة مِــنْ عـدوِّه وأهـل حربـه، وإنّ هــؤلاء الـذين معـه هــمْ 

  ).رؤوس أصحابه، وعلى مثل رأيه
   



٤٣ 

وأظهـر الغضـب . ولكنّ زياداً لمْ يرَ في هذه الكلمات كفايةً لتحقيق مأربـه. كانتْ هذه الشهادة
ــأَ الرجــلُ وتَـلَعْــثَمَ، واضــطرب مثــل الســعفة  في وجــه أحــد مرتزقتــه، وهــو أبــو بــردة بــن أبي موســى، وتَـلَكَّ

  :اه، فكتبفي مهبِّ الريح، وتقدّم لسيِّدِهِ يكسب رض

  بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ 
هــذا مــا شَــهَدَ عليــه أبــو بــردة بــن أبي موســى الله ربّ العــالمين، شَــهَدَ أنّ حِجْــر بــن عَــدِي خلــع (

الطاعـة، وفـارق الجماعـة، ولعـن الخليفـة، ودعــا إلى الحـرب، والفتنـة، وجمـع إليـه الجمـوع؛ يــدعوهم إلى 
  ).عاوية، وكفر بااللهنكث البيعة، وخلع أمير المؤمنين م

ـــادٍ، لقـــد رضـــا [ـــذا الأُســـلوب وsافـــتْ الموقِّعـــون يرسمـــون  ـــا قفـــزتْ البســـمةُ علـــى وجـــه زي والى هن
عمـر بـن : حْضَر الخطير، حتىّ بلغ عددهم ما يزيد على السـبعين وفي طليعـتهملم ـَتواقيعهم على هذا ا

س، وكلهــم مِــنْ أعيــان ســعد بــن أبي وقــّاص وشمــر بــن ذي الجوشــن، وشــبث بــن ربعــي، وزجــر بــن قــي
  .الكوفة

كـــان زيـــاد يعتقـــد أنّ هـــذا المحضـــر يحَـــدّ مِـــنْ نشـــاط حِجْـــر، ويوقـــف ثورتـــه علـــى الحكـــم الأمـــوي، 
حضَر وخطورته، ولكنّ هذا العبد الطاهر كان كالحديد، لا يلـين ولا يتـأثرّ لم ـَوعرف غير حِجْر قصةَ ا

  .قْصَلَةِ لم ـَبلَ اح - بعد زمانٍ  - مِنْ كلّ هذه الأساليب، التي ستكون له
  ولا نستغرب مِنْ حِجْر صموده في وجه الطغيان، ولا نستعظِم

   



٤٤ 

عليـــه صـــلابته، فقـــد ســـجل التـــأريخ لـــه حيـــاةً ملؤهـــا البطولـــة، وهـــو الـــذي وقـــف في يـــوم الجمـــل، 
  .وصفّين، والنهروان، كما أنهّ كان مع الجيش الإسلامي الذي فتح الشام إلى جانب المسلمين

ياد عنْ استمالة حِجْر، وصمّم على تنفيـذ خُطتّـه الـتي رسمهـا، فقـد قـبض علـى ودبّ اليأس إلى ز 
حضَر الــذي يثُبِــت نَكْــث لم ـــَمجموعــةٍ تضــمُّ حِجْــر وأخُوتــه في الجهــاد، وأرســلهم إلى معاويــة، ومعهــم ا

  .البيعة للخليفة الأموي
ــل هــذه الصــفوة إلى الشــام علــى جمِــالٍ غــير موطــَدة، وأوصــى ا كلّفين [ــم أنْ لم ـــُوكــان زيــاد قــد رحَّ

في الشــام، وقــد أ_ــك ) مــرج عـذراء(يَصُـبّوا علــى هــذه اNموعـة أنــواع التعــذيب، ووصـلتْ القافلــة إلى 
  .السير أجسامهم

وكان في مجلسه، فداخله شيءٌ مِنَ الزهو، ولكنْ سـرعان مـا طفـتْ علـى : وعلم معاوية بقدومهم
ـــزْنٍ، تــُـرى مـــاذا خـــالج الطاغيـــة ـــنِ  لم ــــّو . ؟وجهـــه ظِـــلال غَيْمَـــة حُ جبهتـــه بتـــأثرٍّ، وهـــو لا يرفـــع نظـــره عَ

الكتــاب ومحَضَــر الشــهود، وطــال بــه التفكــير، فحــاول أحــد البِطانــة الــذي رافــق الأســرى مِــنَ الكوفــة 
  :تبديد هذه السحابة مِنْ وجه سيِّده فالتفتَ اليه قائلاً، وهو يَـفْتَعِل ظِلّ ابتسامةٍ 

بـأنْ نُضَـيِّق الخنـاق علـى هـؤلاء المسـجونين، الـذين خلعـوا يا أمير المؤمنين لقد أوصانا واليك زيـاد 
طاعــــة ســــيِّدنا معاويــــة في الطريــــق فأرينــــاهم أنــــواع العــــذاب، وأثقلنــــاهم بالحديــــد، وأتعبنــــا أجســــامهم 
ــرْدٍ، وســنذهب  ــنْ حَــرٍّ أو بَـ ــَة لا تقــيهم مِ ــدُ يــا أبــا يزيــد أنْ تــراهم، وقــد أنزلنــاهم في خَربِ بالســفر، أتَرُيِ

  .الهم عليكلجلبهم وإدخ
   



٤٥ 

وهنا أفاق معاوية مِنْ شِبْهِ ذُهُولٍ، والتفتَ إلى الكوفيّ وهو يَـهْذر علـى هـذا الجمـع، ليِـُدَلِّل كيـف 
لا أرُيـد أنَْ أرى حِجْـر أو جماعتـه، دعـوهم في سـجنهم . كفى. أدّى أمر سيِّده زياد، وصاح به كفى
  .وأبعدوهم عَنْ وجهي لأرى فيهم رأيي

شــــيءٍ مِــــنَ الـــدهاء والتفكــــير، وكـــان يعلــــم مكانــــةَ حِجْـــر، وصــــحابته عنــــد كـــان معاويــــة يتمتـّــع ب
، ومـا هـي مكانتـه كانـتْ عنـد )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(المسلمين، وهو مِنْ أفاضل صحابة النـبي 

، ومــا يتمتــّع بــه مِــنْ منزلــةٍ عنــد المســلمين، وهــو إذا أقــدم علــى قَـتْلــه فَمِــنَ )عليــه الســلام(الإمــام علــي 
د أنّ عملـَـه هـــذا ســيُحدِث ردّ فعــلٍ عكســـيٍّ عنــد عامّــة النـــاس، عَــدَى المرتزقِــة مِـــنْ حواليَــه الـــتي المؤكّــ

  .تحَُبِّبُ له فعلته؛ لتغنم منه بالكثير مِنَ المال
ـــص مِـــنْ : والتفـــتَ إلى مُقَرَّبيـــه، والغضـــب بـــادٍ علـــى قســـماته، وقـــال لقـــد فعلهـــا ابـــن مرجانـــة، تخلّ

ــوَةٍ وصــاح وعــاد .. أمــرهم، وألقــاهم علينــا ــنْ غَفْ إلى تفكــيره ووجومــه، وفجــأةً انــتفض، وكأنـّـه أفــاق مِ
  :خُذْ القلم والقِرطاَس واكتب لزياد: بِكَاتبِِهِ 
أمّـا بعـد فهمـتُ مـا ذكــرتَ مِـنْ أمـر حِجْـر وأصــحابه، والشـهادة علـيهم، فأحيانـاً أرى أنّ قــتلهم (

  ؟).ماذا ترى والسلامأفضل، وأحياناً أرى أنّ العفو عنهم أفضل مِنْ قَـتْلِهِم، ف
ووصـل الكتـاب إلى والي الكوفـة، وكـاد يُصْـعَق مِـنْ هـول الدهشـة، لقـد أرسـلهم ليـتخلّصَ مــنهم، 
ويــأبى معاويــة أنْ ينفــذ فــيهم أمــره، كــان ينتظــر أنْ يُـفْــضَّ فــيهم أمــره، كــان ينتظــر أنْ يفــضّ الكتــاب، 

  ويقرأ خبرهم فإذا
   



٤٦ 

  :فكتب إلى معاوية عاجلاً أنا في حَيرة مِنْ أمرهم، : بمعاوية يقول
فقد قرأتُ كتابك، وفهمتُ رأيك في حِجْـر وأصـحابه، فعجبـتُ لاشـتباه الأمـر عليـك : أمّا بعد(

فيهم، مع شـهادة أهـل مصـرهم علـيهم، وهـم أعلـم [ـم، فـإنْ كانـتْ لـك حاجـةٌ في هـذا المصـر، فـلا 
  ).تَـرُدَّنَّ حِجْراً وأصحابه إليّ، والسلام

فــإنْ كانــتْ لــك حاجــةٌ في هــذا (ضــعف في معاويــة، فثبّــت في كتابــه قولــه وقــد لمــس زيــادٌ نقطــة ال
  ..ويكفي أنّ معاوية إذا قرأ هذه العبارة سينهار، وينفذ فيهم أمره) المصر

ــى هــذه الفقــرة مِــنْ كتــاب زيــادٍ حــتىّ اربــَدّ وجهُــه  وكــان كمــا اعتقــد، فمــا أنْ وقــع نظــر معاويــة عل
  .أمرهم اقتلوهم، اقتلوهم إلاّ أنْ يتبرأّوا مِنْ أبي ترُاب واضطرب، ثمّ صاح لا حاجة بالإطالة في

ـــدةٍ صـــادقةٍ )مـــرج عـــذراء(وهرعـــتْ الجـــلاوزة إلى  ، واســـتقبلهم القـــوم بقلـــوبٍ كلهـــا الإيمـــان، وعقي
  .يبعثها الإخلاص

وسـيوف البغـي مسـلولةً علـى رؤوسـهم، حـتىّ وصـلوا تلـك ) مـرج عـذراء(أخُِذ حِجْر وجماعتـه إلى 
تَ حِجْر إلى الأشـجار الباسـقِة، والخضـرة اليانعَِـة، الـتي تحـيط [ـذه القريـة فحدثتْـه نفسـه القرية، فالتـَفَ 

فالتـَفَـــتَ إلى أصـــحابه، وقـــد ارْتَسَـــمَ علـــيهم ) مـــرج عـــذراء: (بأشـــياء وأشـــياء، وســـأل عنهـــا فقـــالوا لـــه
  حَهُ، وأوَّلُ مُسلِمٍ الحمد الله، أمََا واالله إنيّ لأَوّلُ مُسلمٍ ذكََرَ االلهَ فيها وسبَّ : العَجَبُ وقال

   



٤٧ 

  .نَـبَحَ عليه كلاُ[ا في سبيل االله، ثمّ أنا اليوم أُحمَْل إليها أيضاً مُصَفَّداً بالحديد
يـَا حِجْـرُ تُـقْتــَلُ فيِْ محََبَّـةِ عَلَــيٍّ ) ((صـلّى االله عليــه وآلـه وســلّم(قــال لي رسـول االله : ثم قـال لإخوانـه

راًَ، فإَذَا وَصَلَ رأَْسُكَ إِلىَ    )). الأَرْضِ مَادَتْ وَأنَْـبـَعَتْ عَينُْ مَاءٍ، فَـغَسَلَتْ الرَّأْسَ صَبـْ
ومضــى حِجْــر يحُــدّث إخوانــه في العقيــدة، عَــنْ فضــيلة الجهــاد والصــبر علــى المــوت، والمثــابرة علــى 

، واسْتَمَعَ الصفوةُ الطيِّبون حديثَ حِجْـر، وقلـو[م تشـعُّ بالإيمـان، وتنـبضُ بالعقيـ دة، اNاهرة في الحقِّ
  .وهم لا يبالون أنْ وقعوا على الموت، أو وقع الموت عليهم، ما داموا على الحقِّ 

وأقبل جلاوزة معاويـة، وسـيوفهم مسـلولةٌ، تقطـُرُ حِقـداً وبغُضـاً، واسـتقبلهم القـوم بصـدورٍ رَحِبـَةً، 
  .ووجوهٍ ضاحكةً مستبشِرةً 

يرُ المــوت، ولا يأخــذ بلِــُبِّهِمْ لَمْــعُ وهلعــتْ عيــونُ الحاقــدين، وهــم يــرَونَ هــذه الصــفوة لا يرهبهــا نــذ
الســــيوف، وإذا كــــان الكبــــار مِــــنْهم لا يهــــابون القتــــل في ســــبيل العقيــــدة والكرامــــة، فهــــذا أمــــرٌ غــــيرُ 
مُسْــتـَغْرَبٍ، ولكــنَّ الــذي يجلــب الأنظــار هــو التفــاني الرائــع، الــذي تجسّــد في هــذه اNموعــة، وحــتىّ في 

  .وهم في عُمْرِ الورود، تَـعْبِقُ أشذاؤهم وتَشُعُّ أوراقهمالصغار أيضا، وتَـقَبـُّلُهُمْ للموت 
فقــد كــان مــع هــذه الصــفوة الــتي أرســلها زيــاد لقمــةً لســيوف الأمــويين، شــابٌّ قــد لَمّعَــتْ وجْنَتـَيْــهِ 

فَـلَذَة كَبِد حِجْر، فقد لازم أباه بـأمرٍ مِـنْ زيـاد، أصـابه ) همام(حمرةُ الشباب ونضارةُ الصبا، ذلك هو 
  وقابل الفتى. العذاب ممِاّ أصاب أباه وإخوانه قسطٌ مِنَ 

   



٤٨ 

  .هذه الأيام القاسية كما يتحمّلها أيّ رجلٍ كبيرٍ، يحمِل في جَنْبَيه عقيدةً وإيماناً 
وعرض الجـلاوزة المرتزقِـة أمـر معاويـة بالقتـل علـى هـذه الصـفوة، فلـم تطفـوا علـى قسـماsم علائـم 

الحــديث، ثم عــرض الجــلاوزة عَــرْضَ معاويــة علــيهم أنَْ  الدهشــة والاســتغراب، وكــأّ_م علــى موعــدٍ مــع
  .يعفيهم عَنِ القتل، إنْ تَـبـَرَّؤوا مِنْ موالاة عليّ بن أبي طالبٍ 

، فحقـده علـى بيـت رسـول  إنّ معاوية لا يهمّه أمر الدين، بقَِدْرِ ما يهمّـه الـبراءةُ مِـنْ مـوالاة علـيٍّ
، إذْ جعـــل االله حقـــدٌ قـــديمٌ، تثـــيره نعـــرات الجاهليــّـة؛ لـــذا قـــ رّر أنْ يطلـــق ســـراح كـــلَّ مَـــنْ يتـــبرأّ مِـــنْ علـــيٍّ

وكأنـّه تناسـى معاويـة مـا . المقياس الديني هو البراءة مِنْ ابن عمِّ رسول االله وسبِّه، والنيل منه ومِنْ آله
و إنّ كـلَّ مَـنْ شَـتَمَ واحـداً مِـنْ أصـحابه، فهـ): صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(رُوِيَ عَنِ الرسول الأعظم 

  .دجّال، وعليه لعنة االله، والملائكة، والناس أجمعين
لأنَـّـه لا يطيــق ) عليــه الســلام(ولكــنّ هــذا الرجــل الحاقــِد، كــان لا يســتقر حــتىّ يَـــبُح في شــتم علــيٍّ 

، وذكِْرهَُ    .اسم عليٍّ
، أنّ معاويـة سمـع مـرةّ أنَّ عبـد االله بـن العبـاس بـن عبـد المطلـب قـد رُزقَِ ولـداً : فقد نقلتْ المصادر

  فهنَّاه، وسأله عَنِ اسمه وكنيته؟
  ..سمََّيْتُهُ عليّاً، وكنيته أبو الحسن: فقال له

ــاس، وهــو يصــيح، لا  فأَرْبــَدَ وجــه معاويــة، وغضــب غضــباً شــديداً، والتفــتَ إلى عبــد االله بــن العبّ
  .تجمع علينا الاسم والكنية، إنْ كان ولابدّ، فاحذف أحدها

   



٤٩ 

حـتىّ يربـو عليـه الصـغير، ويهـرم عليـه : يٍّ وآل علـيّ، وهـو يقـولهكذا كان بـرغم الأمـويين مـع علـ
  .الكبير

فعرض الجلاوزة طلبهم على هؤلاء المحكـومين بالإعـدام وخابـتْ الظنـون، وsشّـمتْ الآمـال، فقـد 
  .أنكر حِجْر وجماعته هذا الطلب منهم، وأمطروهم بوابلٍ مِنْ شتْمِ الأمويين

اً مِـنْهم أمـروا حِجْـراً، لم ــّسيِّدهم المباغتةَ واNامَلـةَ، ف ولكن رُسُل معاوية قد تعلّموا مِنْ  ا لمْ يــَرَوا بـُدَّ
  .وإخوانه بأنْ يحفروا لأنفسهم قبوراً 

وطفحتْ البشرى على وجه هذا العبد الصالح، وشكر االله على هـذه النعمـة، ومـا أنْ أتمََّ الجميـع 
مــر ســيبعث فــيهم حــبّ البقــاء، فكــرّروا عملهــم مِــنْ حفــر قبــورهم، اعتقــد جماعــةُ معاويــة أنّ هــذا الأ

  .عليهم عرض معاوية بالبراءة مِنْ عليٍّ فسخِروا مِنْهم، وضحكوا عليهم
وقــدّموا لحِجْــرٍ، وصــحبه، وولــده أكفــا_م فلبســوها اســتعداداً للمــوت، وصــلّوا ركعتــين، ومــا أنْ أتمَّ 

نْ سـيكون أوّلهمـا ضـحيةً، الأب، لا يـدريان مِـ - وولـده يقـف قبالتـه - حِجْرٌ حتىّ تقدّم له السيّاف
إذا  : أم الابن، وقبل أنْ يرفع السيّاف يدَه أشار إليه حِجْر، فسأله أحدهم عمّا يريـد؟ قـال لـه حِجْـر

، فالتفــتَ حِجْــر إلى الســيّاف، : قــال.. كنــتَ قــد أمــرتَ بقتــل ولــدي أمْ لا نعــم إلاّ إذا تــبرأّ مِــنْ علــيٍّ
  .له، وكان ما أرادطالبَِاً أنْ ينُفِّذ الحكم بولده قب

كلُّ شيءٍ يمكن التغلّب عليـه إلاّ العاطفـة، وكـلُّ عاطفـةٍ يمكـن السـيطرة عليهـا، إلاّ عاطفـة الأبُـوّة 
  ليس مِنَ السهل أنْ . والبنوّة

   



٥٠ 

يرى الأَبُ فَـلَذَةَ كَبِدِهِ يَـلْتَهِمُهُ السيف، وهو راضٍ [ذا، ولكنّ حِجْر فضّل هذا الموقف، وسـيطر 
  لماذا؟. تغلب على عاطفتِهِ في سبيل عقيدتهعلى أعصابه، و 

لقــد سُــئِلَ حِجْــر، وهــو في خِضَــمّ الصــراع النفســي عَــنْ هــذا الــدافع الــداخلي الــذي حــدا بــه إلى 
خفــتُ أنْ يـرى ولـدي هــولَ السـيف علــى : (مثـل هـذا الطلــب العنيـف، فأجـاب بكــلّ صـلابةٍ وإيمـانٍ 

  ).قام، التي وعد االله [ا الصابرينلم ـُنجتمع في دار ا فلا) عليه السلام(عنقي، فيرجع عَنْ ولاية عليٍّ 
وتــدحرج رأس الفــتى أمــام عــين والــده، وتلــوّى الجســد اليــافِع يبحــث في الأرض مِــنْ ثُـقْــل المأســاة، 

.. نعمةَ الجهـاد والصـبر. والأب الصابر يرمق هذا المنظَر المؤلمِ، ويرفع يديه للسماء شاكِراً هذه النعمة
ــبَ،  ــترابَ لم ـــُولمْ يتقــاعس عَــنْ عقيدتــه، ويزحَــف اإنّ ولــده ذَهَ ثـْقَل بالحديــد إلى الــرأس، يــنفض عنــه ال

بـيّض االله وجهـك كمـا (والدمَ، ويطبع على جبينه قبلـةً، يُـوْدِعُهَـا كَلِمَـاً في أعمـاق الإنسـان مِـنْ لوعـةٍ 
  ).بيّضتَ وجهي عِنْد رسول االله

نظـرٌ دامـيٌّ تنهـار أمامـه العواطـفُ البشــرية، م. مـا أثبـت العقيـدة عنـد حِجْـر، ومـا أركزهــا في نفسـه
ويتهادى على عتبتـه الكبريـاء، ولكـنّ حِجْـراً مِـنْ نـوعٍ آخـر، يتمتـّع بقابليـّةٍ عاليـةٍ تكـاد تكـون فريـدةً، 
ـــى ثغـــره ابتســـامة  ـــنْ عبـــاد االله، واطمـــأنّ الرجـــل بعـــد هـــذا، وقفـــزتْ عل ـــع [ـــا إلاّ الصـــالحون مِ لمْ يتمتّ

  وجلاوزة معاوية على. صدره ظلمةٌ، كانتْ تنخَر في أعماقهالإيمان، وانجابتْ عَنْ 
    



٥١ 

وتقــــدّم . مَقْربُــَــةٍ مِــــنْ هــــذا المنظــــر، ينظــــرون وفي أعمــــاقهم إكبــــارٌ وتعظــــيمٌ لهــــذه التضــــحية الغاليــــة
  :أحدهم مِنْ حِجْر، اعتقاداً منه بأنّ الوقت غَيرّ مِنْ نفسه شيئاً، وقال له

ة جميع ما تريد إنْ فعلتَ، ولكنْ هيهـات، فنفسـيّة حِجْـر أعظـم ابرأ مِنْ عليٍّ وقد أعَِدُ لك معاوي
  .مِنْ أنْ تزعزعها أهوالٌ وأهوالٌ 

ــلوا دمــي، وادفنــوني في : ثم التفــتَ إلى أصــحابه فقــال إذا قتُِلْــتُ فــلا تفكّــوا عــنيِّ قيــودي، ولا تغسِّ
  .ثيابي، فإنيّ أرغب أنْ ألاُقِي معاوية غداً عند الحساب على حالتي

  .ليه الجلاوزة ونفّذوا فيه أمر طاغيتهموتقدم إ
  .وانتهتْ حياة هذا العبد الصالح اNاهد في سبيل عقيدته

ــهُ موجــةُ حُــزْنٍ، وتمَــْتَمَ  مــا أنــا وحِجْــر لــولا أمــر زيــادٍ، وبقيــتْ في : وأخُْــبرَِ معاويــة بــذلك، فَـغَــمَّ وَعَلَتْ
، وهكـــذا تأســـفُ )دِي يـــومٌ طويـــلٌ يـــومي مِـــنْ حِجْـــر بـــن عَـــ: (نفســـه لوعـــةٌ كانـــتْ تظهـــر عليـــه فـــيردِّد
  .الطواغيتُ، ولكنْ حين لا ينفع الندم

وتوافـــد إليـــه النـــاس، فـــرحين مستبشـــرين، أو في الحقيقـــة يحـــاولون إظهـــار . وانعقـــد مجلـــس معاويـــة
ــحْق العناصــر الكبــيرة مِــنْ  الفرحــة وتصــنع الاستبشــار أمــام معاويــة بنصــره الكبــير، فقــد تمكّــنَ مِــنْ سَ

  .كوفة، بقتل حِجْر وأصحابهمُعارضِيه في ال
  .أرَأَيَْتَ صُنْع االله بأعدائك: يا أمير المؤمنين

  .وكتم معاويةُ في نفسه اللوعة، وطبع على شفتيه ظل ابتسامة، ولمْ يحاول أنْ يجُيب
   



٥٢ 

أصـحاب أبي تـراب لمْ يبـقَ مـنهم بعـد إلاّ النـَـزْر القليـل، ولابـدّ لزيـادٍ : فتقـدّم آخـرٌ إليـه، يـا معاويـة
ـــنْ ظلهـــمأنْ  ـــبْ معاويـــةُ، فالصـــراع في أعماقـــه كبـــيرٌ . يقـــتصَّ آثـــارهم، ويـــريح آل أبي ســـفيان مِ ولمْ يجُِ

  .وكبيرٌ 
ــحُّ عليــه قومُــه بالحــديث، وهــو يحــاوِل أنْ يلــوذ بالصــمتِ، وأخــيراً قــال لقــد أخــبرني الجــلاّدون : ويلَ
، هنالـــك تقـــدّم الســـيّاف بـــأنّ حِجْـــراً لمْ يطمـــئن حـــتىّ قـــدّم ولـــدَه إلى القتـــل، وشـــاهد رأســـه يتـــدحرج
  بنفسه، أتعرفون لماذا فعل الرجل هذا الفعل وأقدم على هذا الأمر الخطير؟

  .إنهّ لإقدامٌ كبيرٌ جدّاً . ووَجَمَ الجالسون عن الجواب
ا رأى أنّ الجــواب خمَــَدَ علــى أفــواههم، لم ـــّونظــرات معاويــة تــدور علــيهم، تكــاد تعصــرهم عصــراً، و 

نْ تأخـــذَ الرقـــةُ الطفـــلَ ويســـيطر الخـــوفُ علـــى مشـــاعره، فنـــتمكّن مـــن إنـّــه فعـــل ذلـــك؛ خشـــية أ: قـــال
ــين أقطــاب المعارضــة علــى  ــنْ معلوماتــه، لأنـّـه كــان واســطة الارتبــاط ب الاســتيلاء عليــه، والاســتفادة مِ

  .صغر سِنّه
  .هذه هي التضحية في سبيل العقيدة

خــبرني الجــلاّدون بــِأنّ حِجْــراً، ولمْ يكــنْ هــذا هــو كــلّ الموقــف، لقــد أ: ثم التفــت إلى جُلاّسِــهِ وقــال
وأصحابه حفروا بأنفسهم قبورهم ولبسوا أكفا_م، وتقدّموا للمـوت بقلـوبٍ ثابتـةٍ، إيمانـاً مـنهم بـأّ_م 

  .وصاحبهم على الحقّ، وأنّ غيرهم على الباطل
حِجْـر لو كنتُ أملِك أمثـال : وسكت معاوية عَنِ الحديث فقد عَلَتْه صفرةٌ داكِنةٌ، ثمّ زفرةٌ، وقال

  في صحابتي عدداً 
   



٥٣ 

  .لتمكّنْتُ أنْ أفرض سيطرة الأمويين مِنْ أول الدنيا إلى آخرها، ولكنْ هيهاتَ وهيهاتَ 
أيـــنَ لي حِجْـــر وأمثـــال حِجْـــر يُضـــحّون بأنفســـهم في ســـبيل عقيـــدsم بكـــلّ صـــلابةٍ، كمـــا نـــراهم 

  .يُضحّون
مَع، حـــتىّ القريــــب منـــه، ثمّ يتعـــالى ذلــــك ثمّ يُـغـَــيِّمُ في موجـــةِ حــــزنٍ، ويُـتَمْـــتِم طـــويلاً يكــــاد لا يُســـ

  ).إنّ يومي مِنْ حِجْر بن عَدِي يومٌ طويلٌ : (الصدى، وإذا به يقول
   



٥٤ 

   



٥٥ 

  عَبْدُ االلهِ بْن بديل
   



٥٦ 

   



٥٧ 

ــــلُ أبــــراده، واجتمعــــتْ مجــــالس الســــحر تطــــوي وحشــــةَ المســــاء بحلــــوِ الحــــديث، وأهــــمّ  ونشــــر اللي
عَـتْ عليـه الصـحابة والتـابعين وكانتْ رَحْبَةُ الكوفة لمْ تَـنْسَ بعـ.. الأخبار د حلقـاتِ الماضـين، وقـد جمُِ

  .وقد حَصَرَتْ أكثرهم حروب الأياّم، وصراع الحق والباطل، وحقد الأمويين على العلويين
ولمْ يكنْ ذلك الحقِد بالشـيء البسـيط الـذي يمكـنُ أنْ يقُتَلـع فتخبـو جذوتـُه، إنمّـا عمقـه أكثـر ممـّا 

وأبـوه  - مـدى عمقِـهِ، عنـدما نسـتمع إلى مطـرف بـن المغـيرة بـن شـعبةيتصوّر، ويمكنُ أنْ نقـف علـى 
  :يقول - أحد أعوان معاوية الأشدّاء

إلى معاوية، فكان أبي يأتيه فيتحدّث عنـده، ثمّ ينصـرف إليَّ، فيـَذْكُرُ  - المغيرة - وفدتْ مع أبي(
ت ليلـة فأمسَـكَ عَـنِ العشـاء، فرأيتـُهُ حـتىّ إذا جـاء ذا.. معاويةَ، ويـَذْكُرُ عَقْلـَهُ، ويعجـب ممِـّا يـرى مِنْـه

ــاً، فانتظرتــُهُ ســاعةً، وظننــتُ أنــّه لشــيءٍ حَــدَثَ فينــا، أو في عملنــا ــاً : فقلــتُ لــه. مُغْتَمَّ مــالي أراك مُغْتَمَّ
ذهبـتُ لمعاويـة : ومـا ذاك؟ قـال: يا بـني إنيّ جئـتُ مِـنْ عِنْـد أخبـث النـاس، قلـتُ لـه: منذ الليلة؟ قال

إنّك قد بلغتَ مُنَاك يا أمير المـؤمنين، فلـو أظهـرتَ عَـدْلاً، وبَسَـطْتَ خـيراً، : به وقلتُ له وقد خلوتُ 
  فإنّك قد كَبُـرْتَ، ولو نظرتَ إلى إخوانك مِنْ بني هاشم، فوصلتَ 

   



٥٨ 

هيهـــات هيهــات، مَلــَـكَ أخــو تَــــيْمٍ : (فقــال لي. أرحــامهم، فــو االله مـــا عنــدهم اليـــوم شــيءٌ تخافـــه
ثمّ مَلـَكَ . أبـو بكـرٍ : االله ما عدا أنْ هلك، فهلك ذكِْرهُُ، إلاّ أنْ يقول قائـلٌ فَـعَدَلَ، وفعل ما فعل، فو 

: أخــو عَــدِيّ، فاجتهــد، وشمَـّـرَ عشــر ســنين فــو االله مــا عــدا أنْ هلــك، فهلــك ذكِْــرهُُ إلاّ أنْ يقــول قائــلٌ 
لَ ما عَمِـل، وعُمِـلَ بـه، ثمّ مَلَكَ أخونا عثمان، فَمَلَكَ رجلٌ لمْ يكنْ أحدٌ في مثل نَسَبِهِ، فَـعَمِ .. عُمَر

ــلَ بــِهِ  وإنّ أخــا هاشــم يُصــرخَ بــه في كــلّ يــومٍ .. فــو االله مــا عــدا أنْ هلــك، فهلــك ذكِْــرهُُ، وذكِْــرُ مــا فعُِ
ـــلٍ يبقـــى مـــع هـــذا، لا أمّ لـــك، واالله إلاّ دَفـْنـَــاً، . خمـــسُ مـــراتٍ أشـــهد أنّ محمـــداً رســـولُ االله فـــأيُّ عَمَ

  )..دَفـْنَاً 
الـــذين ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(مـــوي بالنســـبة لآل رســـول االله هكـــذا كـــان حقـــد البيـــت الأ

راًَ    ..فضّلهم االلهُ على العالمين، وجعلهم مِنْ أهل بيتٍ، أذْهَبَ عنه الرجِْسَ، وطَهَّرهَُ تَطْهِيـْ
ثُ قلـــيلاً، وهـــو كأنــّـه يســـتعرِض الأحـــداث في ذهنـــه، ويتـــذكرها وينتقـــي أكثرهـــا لم ــــُوسَـــكَتَ ا تَحَدِّ

  ..عِبرةً 
) عليـه السـلام(ضمّتْ الحلقة فيمنْ ضمّتْ عدداً يهمُّهم أخبار الأمجاد مِنْ مدرسة الإمام علـيٍّ و 

ث يقطــع أوصــال .. أولئــك الــذين بلــغ [ــم الإيمــان [ــذا البيــت الطــاهر إلى حــدِّ التفــاني وكــان المتحــدِّ
  .الليل بالحكايات والعِبرَ 

ل، ومـؤمِنٍ رائـعِ الإيمـان ومجاهـدٍ بـين يـَدَي الإمـام ولْيكنْ حديثنا الليلة عَنْ بطل مِنْ الأبطا: وقال
  .سجّل تأريخه بأنصع صفحةٍ ) عليه السلام(عليٍّ 

   



٥٩ 

  ..عبد االله بن بديل بن ورقاء بن عبد العزيز بن ربيعة الخزاعي: هو
ســيّدٌ مِــنْ ســادات خزاعــة، وبطــلٌ مِــنْ صــفّين، وصــحابيٌّ رافــق القائــد الأوّل، رســولَ االله في بعــض 

  ..كحُنـَينْ، والطائف وتبوك  :غزواته
ــين يــدي الرســول الأعظــم  ــلٍ، فقــد حمــل الســلاح مجاهــداً ب وهــو لمْ يــتخطَّ عتبــة الشــباب إلاّ بقلي

  .، ثمُّ انحاز إلى ابن عمِّه عليّ بن أبي طالبٍ، يُـتَابعُِهُ متابعةَ الظلّ )صلّى االله عليه وآله وسلّم(
لا يخفـى أثـره، فـإنّ إيمانـه بقضـيته كانـتْ أكـبر مِـنْ  حتىّ كان يوم صـفّين، وابـن بـديل فـارسٌ مُعلَّـم 

  .كلِّ شيءٍ لديه، فلا يَـهُمّ إذنْ لو تعرّض لمخاطر الحرب، أو تعرّض للموت، ما دام هو الحقّ 
ــل أنْ تلَــتَحِم الجيــوش، وتلمــع الســيوف، وقــف هــذا الرجــل اNاهــد خطيبــاً في قومــه، وســيفه  وقب

  :مشهورٌ في يده
ما ليس لـه، ونـازع الأمـر أهلـَه، ومَـنْ لـيس مثلـه، وجـادل بالباطـل ليـدحض  ألا إنّ معاوية ادعى(

بـــه الحـــقّ، وصـــال علـــيكم بـــالأعراب والأحـــزاب، وزيــّـنَ لهـــم الضـــلالة، وزرع في قلـــو[م حـــبّ الفِتنـــة، 
قـاتلِوا الطغـاة .. ولبّس عليهم الأمُور، وزادهم رجِساً إلى رجِسهم، وأنتم واالله على نورٍ، وبرهانٍ مبينٍ 

hَْشَـوْغَهُمْ  (:لجفاة، قاتلوهم ولا تخَْشَوهم، وكيف تخشوهم، وفي أيديكم كتابُ ربِّكم ظاهرٌ مبـينٌ ا
َ
أ

 iَِؤُمِن ن hَْشَوهُْ إنِ كُنتُم مُّ
َ
حَقُّ أ

َ
ـكُمْ * فاَبُّ أ ْnُـْزِهِمْ وَيَنpَُيـْدِيكُمْ و

َ
نْهُمُ االله بأِ قاَتلِوُهُمْ فُعَذِّ

ؤْمِنiَِ  عَليَهِْمْ وَيشَْفِ صُدُورَ    ..)قوَْمٍ مُّ
   



٦٠ 

، واالله مــا هــمْ في هــذه بــأزكى ولا أتقــى، ولا )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(لقــد قــاتَـلْتُـهُم مــع النــبيّ 
، ا_ضوا إلى عدوِّ االله، وعدوِّكم   ..).أبََـرَّ

ــى الباطــل،  ــى علــمٍ أّ_ــم عل كــانَ معاويــة وصَــحْب معاويــة، وفي مقــدَّمتهم عمــرو بــن العــاص، عل
  .الدنيا، وعليها يتكالب المتكالبِونولكنّ 

ــب إلى ابــن العــاص أنْ يُسَــوِّي صــفوفَ أهــل الشــام، فقــال لــه : فقــد نقلــتْ الروايــة إنّ معاويــة طل
ـــلَ االلهُ ابـــن أبي طالـــب، واســـتوثقت لـــك الـــبلاد: عمـــرو : فقـــال معاويـــة. علـــى أنَّ لي حكمـــي، إنْ قَـتَ

وَضَاً عَـنِ الجنـّة، وقتـل ابـن أبي طالـب وهل مصر تكون عِ : أليس حكمك في مصر؟ قال ابن العاص
إنّ لـك حُكْمَـكَ أبـا : ؟ فقـال معاويـة) لاَ فُفَّ~ُ قَنهُْمْ وَهُمْ فِيهِ مُبلِْسُونَ  (ثمناً لعذاب النـّار، الـذي

  ).عبد االله إنْ قتُِلَ ابن أبي طالب، رويداً لا يسمع أهل الشام كلامك
ة وابــن العــاص، ويعطينــا صــورةً واضــحةً عَــنْ مــدى وهــذا الحــوار الــذي يحتــوي المقايضــة بــين معاويــ

فْتـَعَلَةِ، ألا وهـي الثـأر لعثمـان، فلـم يكـنْ موضـوع عثمـان إلاّ جسـراً نَصَـبَهُ لم ــُإيمان الـرجلين بقضـيَّتِهم ا
  .معاويةُ وبِطاَنَـتُهُ، مِنْ أجل البلوغ إلى أهدافهم، ومطامعهم الدنيويةّ

ليٍّ الإيمانَ الصـحيح، والصـدق والإخـلاص في أقـوالهم، سُ في أصحاب الإمام علم ـَفي حين أننّا ن
  ..وأفعالهم، وهمْ مِنْ أجل هذا لا يبالون، أوََقَعَ الموتُ عليهم، أمَْ وقعوا على الموتِ 

   



٦١ 

) عليــه الســلام(وابــن بــديل، عنــدما ينــدفع هــذا الانــدفاع لم يكــنْ إلاّ مــثلاً حيــاً لأصــحاب علــيٍّ 
رفتـِـه، وأنّ القتــال إلى جانبــه واجــبٌ، لأنـّـه إمــامُ زمــاِ_ِم، وبيعتـُـهُ في الــذي عَرَفــوا أبــا الحســنين حــقّ مع

  .رَقَـبَتِهِم
مِثــالاً  - في الحقيقــة - كــانوا) عليــه الســلام(بالإضــافة إلى أنّ هــذه الصــفوة مِــنْ أصــحاب علــيٍّ 

 - ب علــيٍّ رائعــاً في وفــائهم، وإيمــا_م، ونســتطيعُ أنْ نلمــسَ الصــورةَ الرائعــةَ، الــتي أبرزهــا أحــد أصــحا
  .في صِفّين - وأيضاً 

أثـــال بـــن حجـــل بـــن عـــامر المـــذحجي، فقـــد نـــادى الأشـــتر يومـــاً مِـــنْ أيــّـام صِـــفِّين في : ذلـــك هـــو
: فخرج أثال بـن حجـل بـن عـامر، فنـادى بـين العسـكريين. أمََا مِنْ رجلٍ يَشْريِ نفسَه الله؟: أصحابه

  .هل مِنْ مُبَارزِ؟
دونــك : وكــان مِــنْ أصــحابه، فقــال - جــل بــن بــن عــامرأبــاه ح - وهــو لا يعرفــه - فــدعا معاويــة

فــبرز كــلُّ واحــدٍ منهمــا إلى صــاحبه، فبــدره الشــيخُ بِطعَْنَــةٍ، وطعنــه الغــلامُ، وانتســبا فــإذا هــو .. الرجــل
يـا بــُنيَ، هَلـُمَّ إلى الـدنيا ؟ فقـال : ابنه، فنزلا، فاعتنق كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه وبَكَيـَا، فقـال لـه الأبُ 

يــا أبــتِ، واالله لــو كــان مِــنْ رأيــي الانصــراف إلى أهـــل : ثمُّ قــال.. يــا أبي هَلـُـمَّ إلى الآخــرة: لــه الغــلام
فمـــاذا أقـــول لعلـــيٍّ وللمـــؤمنين . الشـــام، لوجـــب عليـــك أنْ يكـــون مِـــنْ رأيـــك لي أنْ تَـنْهـــاني، وَاسَـــوْأتَاَه

  .الصالحين ؟ كُنْ على ما أنت عليه، وأنا على ما أنا عليه
   



٦٢ 

صــفِّ الشــام، وانصــرف ابنــُه أثــال إلى أهــل العــراق، فَخَبـَّــرَ كــلُّ واحــدٍ منهمــا  فانصـرف حجــل إلى
  .أصحابه

  :وقال حجل في ذلك
  وأثـــــــــــــــــــــالا عـــــــــــــــــــــامِرٍ  بـــــــــــــــــــــنَ  حجـــــــــــــــــــــل إنّ 

  الأمثـــــــــــــــــــــــــالِ  في يُضْـــــــــــــــــــــــــرَباَنِ  أصـــــــــــــــــــــــــبحا    

  
ـــــــــــــــلَ    النقـــــــــــــــع في دَجَّجُ لمــــــــــــ ــــُا الفـــــــــــــــارسُ  أقـْبَ

ـــــــــــــــــــــــــالُ        نـِــــــــــــــــــــــــزاَلي يرُيـــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــدعو أث

  
  كالفَحْـــــــــــــلِ  يخَْطــُـــــــــــرُ  العـــــــــــــراقِ  أهـــــــــــــلِ  دونَ 

ـــــــــــــــــــــــرِ  علـــــــــــــــــــــــى     ـــــــــــــــــــــــال هَيْكَـــــــــــــــــــــــلٍ  ظَهْ   ذي

  
  ومــــــــــــــــازاَلَ  هنــــــــــــــــدٍ  ابـــــــــــــــنُ  لــَــــــــــــــهُ  فـَــــــــــــــدَعَانيِْ 

  أمَْثــَــــــــــــــــــــــــــــــاليِ  صَــــــــــــــــــــــــــــــــحْبِهِ  في قلَِــــــــــــــــــــــــــــــــيْلاً     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــادِرةَِ  فَـتـَنَاوَلْتــُـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ    الـــــــــــــــــــــــــــــــــــرمُْحِ  ببَِ

  عســـــــــــــــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــــــــــــــــــأسمر وَأهَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَى    

  
  الـــــــــــــــدهر حَـــــــــــــــدَثِ  مِـــــــــــــــنْ  وذاك فأطعنــــــــــــــا

)١(بجــــــــــــــــــــال بشــــــــــــــــــــيخ فــــــــــــــــــــتىً  عظــــــــــــــــــــيمٌ،    
  

  
  أبيــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــدر نــــــــــــــــــــــاةِ بالق شَــــــــــــــــــــــاجِراً 

ــــــــــــــــــــــــزٌ      ــــــــــــــــــــــــيَّ  وعزي ــــــــــــــــــــــــال طعــــــــــــــــــــــــن عَلَ   أث

  
  أثــــــــــــــــــالا اعترضــــــــــــــــــتُ  حــــــــــــــــــينَ  أبُـــــــــــــــــالي لا

ــــــــــــــــــــــال     ــــــــــــــــــــــيس كــــــــــــــــــــــذاك وأث ــــــــــــــــــــــاليِ  ل   يُـبَ

  
  الســــــــــــــــــــــــــــــــــلامة علــــــــــــــــــــــــــــــــــى فافترقْنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

هَـــــــــــــــــا والـــــــــــــــــنفسُ        الآجـــــــــــــــــالِ  مـــــــــــــــــؤخّرُ  يقَِيـْ

  
  وأراه الهــــــــــــــــــــــــــــدى علــــــــــــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــــــــــــراني لا

  ضَـــــــــــــلالِ  ســـــــــــــبيل علـــــــــــــى هُـــــــــــــدَاي مِـــــــــــــنْ     

  
  :فردّ عليه ولدُهُ أثال قائلاً ) ليه السلامع(وانتهى الشعرُ إلى أصحاب عليٍّ 

  حِجْـــــــــــــلاً  العَجَاجَـــــــــــــةِ  وَسْـــــــــــــطَ  طعَْـــــــــــــنيِْ  إنَّ 

  عقوقــــــــــــــا نَـوَيـْـــــــــــــتُ  الــــــــــــــذي في يكــــــــــــــنْ  لمْ     

  
  االله مِـــــــــــــنْ  الثــــــــــــواب بــــــــــــه أرجــــــــــــو كنــــــــــــتُ 

  ..رفيقـــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــبيِّ  مَـــــــــــــــــــــــعَ  وكَـــــــــــــــــــــــوْنيِ     

  
  الشـــــــــــــــا علـــــــــــــــى العـــــــــــــــراق أنصـــــــــــــــر أزل لمْ 

  حقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاك بفِْعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  أراني م    

  
  الخطــــــــــبُ  عَظــُــــــــمَ  إذْ  العــــــــــراقِ  أهــــــــــلُ  قــــــــــال

  نقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  المبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارزون ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ     

  
ـــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــتىً  مِ   االله إلى الطريـــــــــــــــقَ  يَسْـــــــــــــــلُكُ  ف

  الطريقــــــــــــــــا سَــــــــــــــــلَكْتُ  الــــــــــــــــذي فكنْــــــــــــــــتُ     

  
  المــــــــــــو ســـــــــــوى أرُيــــــــــــد لا الـــــــــــرأسِ  حاســـــــــــرُ 

  دقيقـــــــــــــــــــــا الجليـــــــــــــــــــــلَ  الأعظـــــــــــــــــــــمَ  أرى ت    

  
____________________  

  .الكبير: البجال) ١(
   



٦٣ 

ـــــــــــــــــــــمَ  فـــــــــــــــــــــارسٌ  فـــــــــــــــــــــإذا ـــــــــــــــــــــرو في تَـقَحَّ   ال

ـــــــــــــا الســـــــــــــحوق مثـــــــــــــل حـــــــــــــذباً  ع     قَ )١(عَتِيـْ
  

  
  الطعـــــــــــــــــــن ببـــــــــــــــــــادرة حجـــــــــــــــــــلٌ  فبـــــــــــــــــــداني

ــــــــــــــــــــــتُ  ومــــــــــــــــــــــا       مســــــــــــــــــــــبوقا قبلهــــــــــــــــــــــا كن

  
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمْحِ  بعَِاليَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فتلقّيتــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

  العيُّوقــــــــــــــــــــــــــــــــــا يطُـَـــــــــــــــــــــــــــــــــاوِلُ  كلانــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  والقـــــــــــــــــــــــــدرة الجلالـــــــــــــــــــــــــة ذا االله أَحمْــُـــــــــــــــــــــــدُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُني حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً        توفيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يزُي

  
ــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــنانَ  كففــــــــــــــــــــــتُ  إذ   اد ولمْ  عن

)٢(تفروقـــــــــــــــــــــــــــا ولا منـــــــــــــــــــــــــــه، فتــــــــــــــــــــــــــيلاً  ن    
  

  
  نعمـــــــــــا أكفـــــــــــر لســـــــــــتُ  :للشـــــــــــيخ قلـــــــــــت

)٣(والتفنيقــــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــــذاء لطيــــــــــــــــــــــــف ك    
  

  
  النــــــــــــــــا تــــــــــــــــدخل أنْ  أخــــــــــــــــافُ  أَنيِّ  غــــــــــــــــيرَ 

قَـــــــــــــــا لي وكُـــــــــــــــنْ  تعصـــــــــــــــني، فـــــــــــــــلا ر،       رَفِيـْ

  
  تغريبـــــــــــــــــــــاً  فغـــــــــــــــــــــرّب لي قـــــــــــــــــــــال وكـــــــــــــــــــــذا

)٤(تشـــــــــــــــــــــــــــــريقا راجِعـــــــــــــــــــــــــــــاً  وشـــــــــــــــــــــــــــــرقّتُ     
  

  
بعقيدتـه، وهـو مُطْمَـئِنٌ تمـام الاطمئنـان أنـّه علـى الحـقّ،  ولعلّنا لَمَسْنَا في أبيات أثال مدى الإيمـان

  .ويرجو الثواب مِنْ وراء جهاده هذا
علـى وتــيرةٍ واحــدةٍ، لا فـرق بــين الصــغير والكبـير مــنهم، فــإذا ) عليــه الســلام(وكـلّ أصــحاب علـيٍّ 

 ابـن بـديلما رأينا أثال، وهو غلام يـافع، كمـا تشـير الروايـة إلى ذلـك، فـلا نسـتغرب بعـد ذلـك علـى 
أنْ يضـجر  - )عليـه السـلام(وهو الصورة المثلى للإنسان اNاهد، وهو القائـد لجـيش المشـاة لعلـيٍّ  -

ـــبراز فيوافـــق، وبـــرز  مِـــنْ طـــول الانتظـــار للقتـــال، وأخـــوه عبـــد الـــرحمن إلى جانبـــه، فـــيُكَلِّم الإمـــام في ال
، فَينِْ   :وهو يُـنْشِدُ  وزحف ومَنْ مَعَهُ مِنْ جيشه، وعليه درعان، ويحمِلُ سَيـْ

____________________  
  .النخلة الطويلة: السحوق. الضخم: الحذب) ١(
  .قمع التمر: التفروق) ٢(
  .التنعيم: التفنيق) ٣(

  .٤٤٩ - ٢/٤٤٨: ابن أبي الحديد - راجع شرح النهج) ٤(
   



٦٤ 

  والتوكّـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــبر غـــــــــــــــــــــير يبــــــــــــــــــــقَ  لمْ 

س،     ــــــــــــترِّ   مصــــــــــــقل وســــــــــــيف والــــــــــــرمح، وال

  
  الأوّل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالرع في التمشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تم

  المنهــــــــــــــل حيـــــــــــــاض في الجمــــــــــــــال مَشْـــــــــــــيَ     

  
وحمل ابن بديل ومعه الأبطال الـذين بـايعوه علـى المـوت يشـقون الصـفوف يطلبـون معاويـة، وهـو 
يدفع بإخوانه المقاتلين إلى حيث معاويـة، يبغـي قتلـه، وشـعر ابـنُ أبي سـفيان بـالخطر فصـاح بـالجموع 

ــــه ــــدة حول ــــنِ الســــلاحويْـلَكُــــم، الصــــخر والحجــــا: المحتشِّ ــــاسُ بالصــــخر . رة إذا عجــــزتم عَ فَـرَضَــــخَهُ الن
  .والحجارة، حتىّ أثخنوه فسقط ، فأقبلوا عليه بسيوفهم فقتلوه

اكشــــفوا عَــــنْ : وجــــاء معاويــــة ووقــــف عليــــه، وأراد أنْ يمُثِّــــل بــــه، ومنعــــه بعــــضُ مَــــنْ رافقــــه، فقــــال
هـذا كـبش القـوم وربِّ الكعبـة، : اويـةوجهه،فأناّ لا نمُثِّل به قد وهبناه، فكشفوا عَـنْ وجهـه، فقـال مع
  :اللهمّ اظفرني بالأشتر، واالله ما مَثَل هذا إلاّ كما قال الشاعر

  عَضَّـــهَا الحــَـرْبُ  بــِـهِ  عَضَّـــتْ  إنْ  الحــَـرْب أَخُــوْ 

  شمَـّــــــــراَ الحــــــــربُ  سَـــــــــاقِهَا عَــــــــنْ  شمََّــــــــرتْ  وإنْ     

  
ـــــــــــا إذَا وَيحَْمِـــــــــــي ـــــــــــاؤُهُ  كـــــــــــانَ  وْتُ لمــــــــ ــــَا مَ   لقَِ

ـــــــبرْ  قــَـــــدَى     ـــــــأَخّرا أنْ  الأنـــــــف يحَْمِـــــــي الشِّ   يَـتَ

  
ــــــــــــثٍ    ذِمَــــــــــــارهُُ  يحَْمِــــــــــــي كــــــــــــانَ  هِزَبـْـــــــــــرٍ  كلي

ــــــــــــــــــهُ        ..فَـتـَقَطَّــــــــــــــــــراَ قَصْــــــــــــــــــرهَا المنايــــــــــــــــــا رَمَتْ

  
وَمَسْــحَةٌ مِــنْ إعجــابً وذهــولً رَفَّــتْ علــى سُــحْنَة معاويــة، وعينــاه مَشْــرُوْدَتاَنِ إلى ابــن بــديل، وقــد 

  مزقَّـتْهُ السيوف والحجارة، ثمّ 
   



٦٥ 

لفعلـت،  - فضـلاً عـن رجالهـا - إنّ نساء خزاعة، لو قدرتْ على أنْ تقـاتلني: وهو يقولانكفأ، 
  !!فكيف [ذا البطل

، فأسرع إلى ساحة المعركة يكشف المحـاربين عَـنْ طريقـه، )عليه السلام(وبلغ النبأ إلى الإمام علي 
  :ةً تلو الأُخرى ثمّ قالحتىّ وصل إلى جثمان ابن بديل ووقف عليه متاثِّراً، وهو يشدّ جراحه، واحد

نَا( راًَ، أدََّيْـتُمْ مَا عَلَيْكُمْ، وَبقَِيَ مَا عَلَيـْ   ).جَزاَكُمْ االلهُ خَيـْ
  .وإلى جانب آخر مِنَ المعركة كان أخوه عبد الرحمن بن بديل قد وقع قتيلاً في تلك الحملة

  ..جزاء اNاهدين وهكذا تلاقتْ أرواحهما، متعانقِةً تصعد إلى بارئها راضيةً مرضيَةً، وهو
ث، حيـث انقضـى مِـنَ الليـل أكثـره، وتعـرف السـامرون، ولكـنّ ذكـرى ابـن بـديل  وسكتَ المتحـدِّ

  بقِيَتْ كضوء القمر، ينعش الليل بأنواره مِنَ الدهور
   



٦٦ 

   



٦٧ 

  مَيْثًمُ التمَّار
   



٦٨ 

   



٦٩ 

وفي مجلـسٍ لبـني في مساءٍ ضاحِكٍ مِنْ ليالي الكوفة العامِرة، والناس تتحدّث عَنْ أياّمها وحرو[ا، 
أســد، وقــد احتشــد القــوم فيــه يقضــون عمــر النهــار، مــرّ فــارسٌ وقــورٌ عليــه طهــارة الصــالحين وســيماء 
الزعماء، فاستـَقْبله زعـيم بـني أسـد حبيـب بـن مظـاهر، حـتىّ التقـتْ أعنـاق فرسـيهما، وتحـدّثا طـويلاً، 

  :دم؟ فقيلوكأنّ الفراق قد زادهما شوقاً للاجتماع، وتساءلتْ العيون عَنِ القا
وأمينـه علـى ) عليـه السـلام(إنهّ ميثم بن يحيى التمّار صـاحب أمـير المـؤمنين ومِـنْ مدرسـته الخالـدة 

أســراره، يلتقــي بزميلــه في الــولاء حبيــب بــن مظــاهر، فزحفــتْ الأسمــاع لهمــا تَسْــترَِق حــديثهما، وكلّهــا 
  .لهفةٌ؛ لمعرفة ما يدور بينهما

  :لى شفتيهقال حبيبٌ وابتسامة هادئة تتهادى ع
لكأنيِّ بشيخٍ أصلع، ضخم البطن، يبيع البطِّيخ عند دار الـرزق، قـد صـلب في حـبّ أهـل بيـت (

  ).نبَِيِّه، وتُـبـْقَر بطنُه على الخشبة
  :وأشرق وجه ميثم، وهو يستمِع إلى حديث صاحبه وقال

  ).برأسه بالكوفة وكأنيِّ برجلٍ أحمر له ضفيرتان، يخرج لنصرة ابن بنت نبَِيِّه فَـيُـقْتَل ويجَُال(
   



٧٠ 

  .وافترق الفارسِان كلّ إلى جِهَةٍ 
ــى بســمةٍ ســاخِرةٍَ كــادتْ تنطلــق لــولا احــترامهم  وحملــق الجالســون، وزمــوا شــفاههم، وحبســوها عل

  .للزعيم، وضيفه
: وانطلقتْ البسمة الساخرة واضحةً، بعـد أنْ غابـا عَـنِ اNلـس وتَـهَـامَسَ القـوم، وقـالوا فيمـا قـالوا

  ).داً أكذب مِنْ هذين الفارسَِينْ ما رأينا أح(
ــب صــاحبيه  ــل علــيهم شــيخٌ وقــورٌ ذو هيبــةٍ وجلالــةٍ، فطل وبينمــا هــم يتحــدّثون [ــذا ونحــوه إذْ أقب

  :ميثماً وحبيباً، فقيل له إّ_ما افترقا وأعادا عليه حديثهما بالتفصيل فضحك، وقال
ثمُّ تـــرك ) يء بـــالرأس مائـــة درهـــمرحـــم االله ميثمـــاً إنــّـه نســـي أنْ يقـــول ويـــزداد في عَطـــاء الـــذي يجـــ(

  .اNلس وذَهَبَ 
وتســاءل مَــنْ .. هــذا واالله أكــذ[م: وتعالــتْ التمتمــات، والابتســامات مِــنْ جديــدٍ، وقــال بعضــهم

  .رشيد الهجري: يعرفه؟ فقيل له إنهّ
 وتفرّق اNلـس علـى حـديث هـؤلاء الثلاثـة، والشـكُّ يخُـَامِر مَـنْ يخـامر مـنهم، وموجـةٌ مِـنْ اسـتهزاءٍ 
تطفـو علـى وجـوه الـبعض، مِـنْ أوُلئـك الــذين لا يعرفـون علاقـة هـذه الصـفوة بالإمـام، أو يعرفو_ــا ولا 
يعرفـــون واقـــع الإمـــام، وتجسّـــد هـــذا اللغـــط حـــتىّ انقلـــب إلى ســـؤالٍ واســـتفهامٍ، قـــال احـــدهم يخاطِـــبُ 

  .عون النبوّةَ غَيّبات؟ وكأنيِّ [م عَنْ قريب يدّ لم ـُأرأيتهم كيف أصبحوا يخُْبرِوُن با: صاحبه
  ودارتْ ضِحْكَةٌ ساخِرةٌ وسط القوم، وعلا صوت مِنْ 

    



٧١ 

  .هؤلاء هم أصحاب أبي تراب: - يَـنُم عَنْ حقدٍ دفينٍ  - زاوية اNلس
ولكــنّ جــذور الإيمــان لمْ تنعــدِم عنــد بعــض الجالســين، مهمــا انصــهروا في دوّامــة الــزمن، وهــم ممَِّــنْ 

عارفـه، فقـد ثقلـت عليـه هـذه السـخرية اللاذِعَـة، وهـذا الأُسـلوب صَحِبوا الإمـام، ونَـهَلـُوا مِـنْ بعـض م
ــنْ  ــنْ حــواريِّ الإمــام فالتفــتَ إلى المــتكلِّم، وفي نظراتــه ســيلٌ مِ النــابيِ مــن ان تــُلاك بــه هــذه الصــفوة مِ

  :عِتَابٍ وقال
ر، قلـيلاً ثمُّ أمََا كانَ الأجْدَرُ بك أنْ تفكِّـ. على مَهْلَكَ، لقد ذهبتْ بك الظنون بعيداً بحقِّ هؤلاء

إنيّ لا اشــــكّ أنََّ مــــا تحــــدّثَ بــــه ميــــثم، وحبيــــب، ورشــــيد هــــي أشــــياء ســــوف تحَْــــدُثُ بعــــد، . تحَْكُــــم
غَيّبات مِنْحَةٌ إلهيّةٌ مَنَحَهَا االلهُ أنبيائـه، ورسـله، والإمـام علـيٌّ أكثـر النـاس صِـلَةً بـابن عمّـه لم ـُوالإخبار با

انعٍِ لرسـول االله أنْ يوُقـِف عليـّاً علـى أحـوال صـحابته، ويكشِـف وأيّ م. رسول االله، وكاتمِ سِرهّ وأمِيْنه
له عَنْ هذه الأمُور وأمثالهـا، وقـد رأينـا الكثـير مِـنَ الوقـائع الـتي أشـار إليهـا في كلامـه قـد تحقَّقَـتْ بعـد 

اراً عمّــ(وإخبــاره عَــنِ ابــن عمّــه بــأنّ ) ذي الثديــة مِــنْ يــوم النهــروان(زمـانٍ، وعَهْــدنا لــيس ببعيــدٍ بقِصّــة 
وأشــاح الرجــل .. وغــير هــذا كثــيرٌ، فــلا تكــنْ قاسِــيَاً علــى الصــالحين مِــنْ عبــاد االله) تقتُـلــُهُ الفئــةُ الباغِيَــة

  .تَجَعِّدَةلم ـُبوجهه عنه حياءً، ودُفِنَتْ الضحكة بين طيّات وجهه ا
اء الأحــداث، وانتشــر الحــديث، فَـنَسِــيَهُ قــوم، وحَفِظــَهُ آخــرون، وتَطلَّعــوا إلى نتائجــه يرقبــون مــا ور 

، ومشايعيه   .وما يخبِّئُهُ الغدُ المظلِم، لأمثال هؤلاء مِنْ صحابة عليٍّ
   



٧٢ 

هَــا أحــداثٌ، وكــان مِــنْ أَشَــقِّهَا أنْ يتــولىّ إمــارةَ  ومضــى زمــانٌ، وأقبــل زمــانٌ، ومــرّتْ أحــداثٌ، وتَـلَتـْ
عَارضِة لم ــُة الباقية مِنَ الصـفوة االكوفة عبيدُ االله بن زيادٍ، وكان مِنْ أهمِّ ما تبنّاه هو القضاء على البقيّ 

مهــــد الإســــلام  - لسياســــتهم الأمويـّـــة، بعــــد أنْ تــــولىّ أبــــوه مهمّــــة القضــــاء علــــى أكثــــرهم في الكوفــــة
  .وكان لسان البقيّة الباقية ميثم التمّار - وعاصمة الإمام

ويســــكتوا علــــى  ومــــا كــــان لميــــثم، وأصــــحاب ميــــثم أنْ يصــــبروا علــــى أســــاليب القــــوم في الحُكْــــم،
ــنَ  ــى رأس تظــاهرةٍ كبــيرةٍ مِ ــثم عل التلاعــب بالأحكــام الإســلاميّة، وبمقــدَّرات الأمُّــة؛ لــذا فقــد ســار مي
ــؤمنين، ليُِبـَلِّغـُـوا الــوالي مفارقــاتِ حُكْمِــهِ، وكــان هــو لســان القــوم، وتحــدّث مــا شــاء لــه الحــديث  - الم

ـــث، فأدنـــ - بصـــبرٍ وصـــلابةٍ   - ا رأســـه مِـــنْ أمـــيرهوقـــد أغـــاظ حديثــُـه خصـــمَه اللـــدود عمـــرو بـــن حُرَيْ
نـَيْهِ    :ليهمسَ في أذُُنهِِ  - والحقد ينَزُّ مِنْ عَيـْ

  تَكَلِّم؟لم ـُأصلح االله الأمير أتعرف هذا ا
  .لا: قال ابنُ زيادٍ 

  .هذا ميثم التمّار، الكذّاب، مولى الكذاب علي بن أبي طالبٍ : فقال ابنُ حريث
ــى أســنانه، واســتوى جالِ  مــا يقــول؟ : سَــاً والتـَفَــتَ إلى ميــثم قــائلاً دُهِــشَ الأمــير الأمــوي، وشــدّ عل

  .وأشار إلى ابن حريث
كذب هذا الرجل، بل أنا الصادِق، مولى الصادِق علـيّ بـن أبي طالـبِ، أمـير المـؤمنين : قال ميثم

نَا   حقّاً، فاحمرّتْ عَيـْ
   



٧٣ 

مَسَــاوِئهُُ، وإلاّ قطعــتُ قــُمْ واصــعد المنِْــبرَ، وتــبرَّأْ مِــنْ علــيٍّ واذكــر : ابــن زيــادٍ مِــنَ الألم، وصــاح بميــثم
هَمِرةًَ على لحِْيَتِهِ الطاهرة. يديك، ورجِْلَيْك، وصَلَبْتُكَ    .فانسابتْ دموعُ ميثم مُنـْ

بَكِيْـــتَ مِــنَ القـــول دون : وظــنّ زيــادٌ أنّ هـــذه الــدموع وليـــدة الخــوف والجـــزع، فالتـَفَــتَ إليـــه قــائلاً 
  الفعل؟
لفعــل، ولكــنْ بكيــتُ مِــنْ شَــكٍّ خــامرني يــوم أخــبرني واالله مــا بكيــتُ مِــنَ القــول، ولا مِــنَ ا: فقــال

  .سيِّدي ومولاي
  وما قال لك صاحِبُك؟: فافتعل ابنُ زيادٍ ابتسامةً وقال

وَااللهِ لـَـــيُـقْطعََنَّ يــَـــدَيْكَ وَرجِْلَيْــــكَ، وَلِسَـــــانُكَ، ): ((عليـــــه الســــلام(قـــــال إمــــامي علــــيٌّ : قــــال ميــــثم
، ))طَهَّرةَِ، وَتُـعَلَّـقُ عَلـَى بـَابِ عَمْـرو بـْنَ حُرَيـْثلم ـُرهُُمْ خَشَبَة وَأقَـْرَبُـهُمْ مِنَ اوَلتَُصْلَبنََّ عَاشِرَ عَشْرةٍَ، أقَْصَ 

يأَْخُذُكَ العُتُلُّ الزَّنيِْمُ ابْنُ الأَمَـةِ الفَـاجِرةَِ عَبْـدُ االلهِ : ((ومَنْ يفعل ذلك بي يا أمير المؤمنين؟ قال: فقلتُ 
  )).بْنُ زيِاَدٍ 

ب : باً، واحـــتـَقَنَ وجهـــه، ونَطَّـــتْ عروقــُـهُ، وصـــرخ قـــائلاً واستشـــاط ابـــن زيـــادٍ غضـــ ـــهُ ونكُـــذِّ لنُِخَالفُِ
ولقـد ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(كيف تخالفه؟ واالله ما أخبرني إلاّ عَـنِ النـبي : قال ميثم. صاحبَك

  .عرفتُ الموضع الذي أصلب فيه، وأنيّ أوّل خّلْقِ االله ألجَُْمُ في الإسلام
بُ : فقــــال عبيــــد االله بُكَ، وأكُــــذِّ واالله لأقَْطعََــــنَّ يــــديك، ورجليــــك، ولأَدَعَــــنَّ لســــانَك؛ حــــتىّ أكُــــذِّ

مــولاك، وزحــف عبيــد االله مِــنْ علــى ســريره، وهــو يهــدر مــن الغضــب، وصــاح بجلاّدِيـْـه اقطعــوا يدََيـْـه 
  .ورجلَيْه وأرَيحُِْوْنيِ مِنْه، وكان ما أراد
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ــى ميــثم، وهــو يعــالِج  ثمُّ أمــر بإخراجــه وصَــلْبِهِ علــى بــاب عمــرو بــن حريــث، واحتشــد النــاس عل
ــاتٌ كمــا دارتْ برأســه أفكــارٌ، وأفكــارٌ، وتصــارع في نفســه عــامِلان : جِراَحــه، وطافــتْ في نفســه أمُْنِيَ

ــقّ وباطــل ــنْ شــيعة علــيٍّ . حَ ــى كــلَّ هــذا الضــيم؛ لأنــّه مِ وبولائــه نــال هــذا الجــزاء الصــارمِ، .. لقــد لاق
ــين النهايــة والآنَ وقــد وصــل إلى هــذا الحــ ــهُ وب نَ ، والمــوتُ قــد تجسّــد لــه، وقــد أنَْشَــبَ أنيابــه فيــه، وبَـيـْ دِّ

رُ الـدنيا، في خِضَـمِّ الحيـاة الأمويـّة السـوداء، وإنْ كـان قـد فقـد يديـه ورجليـه، ولكـنّ لم ـُا ظْلِمَة كلمةٌ تنُِيـْ
ــل كانــتْ .. إيمــان الرجــل بعقيدتــه، وإخلاصــه لإمامــه، وصــدقه في موقفــه أقــوى مِــنْ  كــلّ هــذه العوامِ

  .وَسَاوِس لمَْ تَـلْقَ مكاناً في نفس هذا الإنسان المتفاني في حبّ آل البيت
ولمـــس في نفســــه بقايــــا مِــــنْ عـــزمٍ، فصــــمَّمَ أنْ لا يــــدعها تــــذهب سُـــدَى، وقــــرَّرَ أنْ يختِمَهــــا بــــذكر 

ثُ النـــاس عَـــنْ فضـــائل علـــ)عليـــه الســـلام(فضـــائل الإمـــام علـــيٍّ  يٍّ وعدلــِـه، مـــا ، وهَـــدَرَ كالبُـركَْـــان يحَُـــدِّ
  .وسعه البيان، والناس تستمع وتودِّعُهُ بكلّ إكبارٍ وتقديرٍ 
 - والــــذي بطبيعتــــه يجلــــب انتبــــاه المســــتمعين - وسمــــع عمــــرو بــــن حريــــث هــــذا الموقــــف الصــــارخِ

ــة ابــن زيــادٍ،  ــةٌ، ووقــف قِبَالَ ــس أمــيره، وقــد عَلَــتْ وجهَــهُ صُــفْرةٌَ باهِتَ فاضــطرب، وهــرول عائــداً إلى مجل
ــثُ  ــرهِِ، ومــا ارتســم عليــه مِــنْ خــوفٍ، واضــطرابٍ، وصــاح بــه يَـلْهَ ــنَ الإعيــاء، ودهــش الطاغيــةُ لأمْ : مِ

  مالك يابن حريث، هل وقعتْ الواقعة؟ ماذا وراءك قل ولا تنتظر؟
  :وتدحرجتْ الكلماتُ مِنْ فَمِ ابن حريث ساهمَِةً وَاجمَِةً 
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هُ ويرُيِْحُ بني أمُيّة منه، فإنيِّ لسـتُ آمنـاً أنْ تتغـيرّ أصلح االله الأمير، باَدِرْ إلى ميثم، مَنْ يقطعُ لِسَانَ 
ر النـــاسَ بعَِدْلــِـه،  ، ويـــذكِّ قلـــوبُ أهـــل الكوفـــة فينقلبـــوا عليـــك، لقـــد أخـــذ يتحـــدّث عَـــنْ فضـــائل علـــيٍّ

  .وحُكْمه وقُـرْبهِِ مِنْ رسول االله
طـْعِ لِسَـانه، وبعـد لأي قصـير وهال ابنُ زيادٍ هذا الأمـر، وجَـنَّ جُنُونـَهُ، وأمـر بسـيّاف أنْ يُـبـَادر لقَِ 

وصــل الســيّاف إلى ميــثم والنــاس تبتعــد عَنْــه رُعْبــاً، وعيــو_م sــرع خلفــه تطلُّعــاً، ووقــف قبالــة ميــثم، 
  :وغرق في تفكيرٍ، وتمَتَْمَ في نفسه

  .ماذا يخيفك يا أمير مِنْ هذا الجريح الذي سيلفظ أنفاسه بعد قليلٍ 
تقدّم إليه، وألقـى عليـه أمـر ابـن زيـادٍ، فأشـرق وجـهُ ميـثم، وتَـهَلَّلـَتْ  بل. ولمَْ يطُِلْ التفكيرَ بالجلاّد

لا تعجبــوا لقــد زعــم ابــن الأَمَــة : أســاريرهُ، وأعجــب الحاضــرون منــه، فشــعر الجــريح [ــذا المعــنى، فقــال
ب مـولاي، لقــد خــاب ظنُّـه، وتــاه فألـه، هــاك لسـاني يــا ســيّاف بَنيِ، ويكــذِّ  الفـاجِرة عبيــد االله أنْ يكَُـذِّ

  .ونفِّذْ فيه أمر أميرك، وسيجزي االله الصابرين
  .ونُـفِّذَ ما أراد

ومــرّتْ علــى ميــثم ســاعةٌ يعــالِجُ نفســه، ورغــم آلامِــهِ لمَْ يتغــيرَّ في صــلابته، ثمُّ أســلم نفســه إلى ربِّــه 
  .الأمويين وجور طغَُاsِِم لم ـَشاكِيَاً ظ

ادها بحمرة الدم، وتحدّث القوم في مجـالس الكوفـة، ونَشَرَ الليلُ أبرادَه حزينةً كئيبةً قد اتَّشَحَتْ أبر 
  لقد صدق زعيم بني أسد،
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لَكـأَنيِّ بشــيخٍ أصــلع، ضـخم الــبطن يبيـع البطِّــيخ عنـد دار الــرزق، قــد : (حبيـب بــن مظـاهر بقولــه
  ).صُلِبَ في حبِّ أهل بيت نبيه، تُـبـْقَر بطنُه على الخشبة
ـــثم باقيـــةٌ مـــع . وحســـب القـــوم أنّ ميثمـــاً مـــات، وانتهـــتْ أخبـــاره ـــإنّ ذكـــرى مي وخـــاب ظـــنُّهم، ف

الشــمس لا تبلــى، لأنّ صــاحبها ممَِّــنْ أخلــص لعقيدتــه، وجاهــد في ســبيلها، ووقــف في وجــه الظــالمين 
  ..دون خشيةٍ ورهبةٍ، آثر الآخرةَ على الدنيا، فقال كلمتَه بصدقٍ ووفاءٍ، وعَزْمٍ 
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  عَمْرو بْن الحَمِق
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اهـدتْ االله أنْ تخَْلـُصَ في إسـلامها، وتحفـظَ لرسـوله غَيْبَتـَه في أهـل كانتْ صفوةٌ مِـنَ الكوفـة قـد ع
  .بيته، تدَُافِعُ عَنْ كرامتهم مهما كلَّفهم الأمر

واجتمــــع سمَّــــار الكوفــــة يومــــاً في جُــــنْحِ الليــــل، يتّخِــــذون مِــــنْ رُحْبَــــة مســــجدها مكانــــاً لســــمرهم، 
  .هِ وسوادِهيقطعون به ثُـقْلَ الليل الجاثمِ بِرَهْبَتِ 

وأعلـنَ زعـيمُ الأمـويين ابـن ) عليـه السـلام(وكانَ الحُكْمَ حينذاك قد آل لمعاوية بعد صُـلْحِ الحسـن 
، وأهــــل بيتــــه  علــــيهم (أبي ســــفيان عَمّــــا يكُِنُّــــهُ مِــــنْ روحٍ حاقِــــدةٍ تحَْمِــــلُ كــــلَّ معــــاني الحقِْــــد تجــــاه علــــيٍّ

  ).السلام
كِنَــةٍ، يتصــيَّدون [ــا أخبــار معاويــة، وأحداثــه وينعقــدُ مجلــسٌ يضــمُّ صــفوةً مِــنَ الكــوفيين في ليلــةٍ دا 

  .الجديدة، وظلّ مِنْ وجومٍ لا يفارق ذلك اNلس
  .ماذا عندك يا أبا عبد الرحمن مِنْ جديدٍ؟

  :ويلَتفِتُ حِجْر بن عَدِي إلى سائله عمرو بن الحَمِق الخزُاعي قائلاً له
بــن شــعبة، وأوصــاه بمطاردتنــا والتنكيــل بنَِــا، لقــد علمــتُ اليــوم أنّ معاويــة وَلىَّ علــى الكوفــة المغــيرةَ 

  .وإنْزال أقسى العقوبات في حَقِّنَا
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ره، بأنّ يومَه لَقريبٌ    .وضحك الجميع، وغمز كلٌّ للآخر يذكِّ
وتمَـُـرُّ أيــّام ليســتْ بالطويلــة المديــدة، وإذا بــالوالي الجديــد يَصِــل الكوفــة، ويُسَــلِّم عليــه النــاس، وهــو 

قُ في القــادِمِ  ين، وشِــلَّةٌ مِــنْ حَوْلــِهِ تُـعَرِّفــُهُ بـالقَوم، وتــزوِّدُهُ بالمعلومــات، وإنْ كانــتْ كَــذِباًَ، وهــو يهَِــزُّ يحُـَدِّ
  .رأسَه علامةَ القبول والتصديق

بِين تـدخلُ جماعـةٌ، وعلـى وجوههـا شـيءٌ مِـنَ الضـيق، وتُسَـلِّمُ علـى الـوالي، ولمْ تـَزدِْ لم ـُوفي زَحمَْةِ ا رَحِّ
ــنْ حولــه، وحاشــيته لم ـــَولمْ تَطــُلْ افي التملُّــق لــه،  كْثَ عنــده، وغــادروا مجَْلـِـس المغــيرة، وعيــون المرتزقِـَـة مِ

  .تمُهَِّدُ أطماعها، فتسيل في أَخْيِلَتِهَا ذهباً وهّاجاً تَدَّخِرهُُ على أجداث هذه الصفوة الطاهِرةَ
أعََــرَفـْتـَهُمْ يـــا : يهمــس في أذُُنِ المغـــيرةويقَِــفُ كـــوفيٌّ، وهــو يحـــاول أن يَظْهَــرَ بمظهـــرِ الجــدِّ والرَّزاَنــَـةِ، و 

وقبل أنْ يتَِمَّ كلامه حتىّ وقـف . أمير؟ إنّ هؤلاء هُمْ صحابة أبي ترابٍ، ولا تَـنْسَ وصيةَ معاوية فيهم
  .إلى جانبه عمرو بن حريث، يحَْمِلُ المغيرةَ على هذه الصحابة بأُسلوبٍ آخر، ولونٍ أَشَد

لوالي، وتبدأُ الخطوط الأُولى مِنَ المعارضة لسياسته، فهـو لا يفتـأ أنْ يُـنـَفِّـذَ ويمتدُّ الزمنُ قليلاً بحياة ا
ومِــنْ جانــبٍ . أمــر ســيِّده معاويــة، في كــلِّ مناســبةٍ يَسُــبّ عليــّاً وأصــحابهَ، إرضــاءاً لابــن آكلــة الأكبــاد

  .وية والأمويينآخر أخذ دُعاةُ الإسلام وصحابتُهُ تجَْهَرُ بالمعارضة له، وتقابله بنكران أعمال معا
  :حتىّ كانتْ ليلةٌ، اجتمعوا فيها، فأخبرهم عمرو بن الحَمِق
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  .بأنّ معاوية طلب مِنَ المغيرة مالاً، والمغيرة يهم بإرسال المال له في عشيَّة غدٍ 
اً لأمــر هــذا الطاغيــة، فهــل إنّ : فالتـَفَــتَ حِجْــر بــن عَــدِي إلى إخوانــه قــائلاً  لقــد آنَ أنْ نَضَــعَ حَــدَّ

الشــام قــد نَـفَــدَتْ حــتىّ أرســل علــى أمــوال المســلمين هنــا؟ أيَرُيِــْدُ أنْ يَـقْضِــمَ حقــوقَ إخواننــا؟ لا   أمــوال
  ..كان ذلك أبداً 

ــلُ في عشــيَّةِ الليلــة، فاســتعدتْ  ــى فِكْــرةٍَ، وترقَّبــوا بريــدَ المغــيرة، وعرفــوا أنّ الأمــوال سَتُـرْسَ وبــاتوا عل
ـــق، حـــتىّ إ ـــرْضِ الطري ـــا مظـــاهرةً الجماعـــة، وزحفـــتْ إلى عَ هَ ـــةُ كَبَسَـــتْ الأمـــوال، وأعلَنَتـْ ذا مـــرَّتْ القافِلَ

ةٍ مِــنْ مُنافِقِيْـهِ إلى محــلِّ . صـاخبةً في وجـه الرُسُــل، وعـادوا خـائبين إلى المغــيرة يخُبرِونـه بــالخبر وَيَـهْـرعَُ بعِـِدَّ
عَةِ الحــقِّ قــَدْ أوقفــوا المــ ال، فَسَــأَلهَمُ عَــنْ ســبب الحــادِث، فــيرى حِجْــر وعَمْــرو وبقيَّــة الصــحابة مِــنْ شِــيـْ

  :هذا العمل، فقالوا له
لا تــذهبُ الأمــوال إلى الشــام، إنّ هــذه أموالنــا، فاصــرفها علينــا، وأعــطِ كــلّ ذي حــقٍّ حقَّـــه، إنّ 

ـــدَ . معاويـــة تكفيـــه أمـــوالُ الشـــام، وســـائرُ الأقطـــار واضـــطرَّ المغـــيرةُ أمـــام هـــذه الموجـــة الصـــاخِبَة أنْ يعُِيْ
تَمَلِّقون منــه لم ــُرة، ويوزِّعهـا علـى المســلمين، ويتـدارك الأمـرَ بالحُسْــنىَ، ويطلـب االأمـوال إلى قصـر الإمــا
  .ويعرِضُ عنهم لئَِلاّ يتفاقم الأمر. مُعاقبةَ حِجْر وجماعته

ـــنَ المـــال، ثمُّ لمَْ يســـتجب  ـــسَ مِ ـــى المغـــيرة، لأنــّـه فَـلَ ـــة، ويتـــأثرّ ويغضـــب عل ويصـــل الخـــبر إلى معاوي
جْر وجماعته، ويشتدُّ به الغضبُ، فيكتب كتابـه بعَِـزْل المغـيرة، ونَصَـبَ زيـاد نادِين بعِِقَاب حِ لم ـُلطلب ا

  .ابن أبيه على الكوفة
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إنّ أهـــالي الكوفـــة قـــد عرفـــوا في هـــذا . وينتشـــر الخـــبر في أرجـــاء الكوفـــة، يحُيطـــه شـــيءٌ مِـــنَ الرعـــب
ـــداً عارمِـــاً علـــى البشـــر عامّـــةً، وعلـــى  ـــوالي الجديـــد كيـــف يحمـــل في جنبيـــه حِقْ الإمـــام علـــيٍّ ودعـــاة ال

ـــدٍ نفســـيّة قـــد اختمـــرتْ في أعماقـــه تعـــود إلى . الإســـلام خاصّـــةً  ـــنْ عُقَ وإنّ بغضـــه وحقـــده ناشـــئان مِ
  !الشكوك في نَسَبِهِ، وعدم معرفة الناس بأبيه مَنْ يَكُوْنُ؟

.. لهـا بـالجزاء الأوفىوكانتْ مِنَّةُ معاوية عليه أنْ نَسَبَهُ لأبيه، وزيادٌ لابدَُّ أنْ يقبـل هـذه المنَِّـة، ويقاب
) عليـه السـلام(لهذا كلِّه فهو ما أنْ أوصاه معاوية بالتشديد على مطاردة أصحاب خليفة رسول االله 

فحمل الناس على شَتْمِهِ، حتىّ ألزم نفسه لتنفيذها أمراً أمراً، وأهالي الكوفة يعرفون قسوته، ويعرفـون 
  .هذا الوالي، وتجاهِد أمرها في عهده إذنْ لتستعد الكوفة إلى. صلفه، ويعرفون sوُّرهَ

ــل مجيئــه، وعقــدوا عِــدَّة  ــا حــزب المعارضــة لسياســة الأمــويين، فقــد نشــطوا في الأيــّام الأخــيرة قب أمّ
اجتماعات، يضعون فيها الخطط لمعارضته، ولمْ يبقَ أمـلٌ في التسـوية، بعـد أنْ أعلـنَ عَـنْ نصـب زيـادٍ 

  .هِمللولاية، فهو جاء مِنْ أجلهم، وتصفِيَتِ 
ووصــل زيــادٌ إلى الكوفــة، واســتقبله النــاس إلاّ صــحابة علــيٍّ فقــد أعرضــتْ عَــنْ ذلــك، ولمَْ تُكلِّــف 
نفسها مشقّةَ الاستقبال، أو أيّ إجراءٍ آخر يدل على اهتمامها له، وكاد ينْسَـى زيـادٌ هـذه الحـوادث 

ــؤمنين بالــذات، وي رونــه بمعارضِِــيْه والم ــل الحاشــية حولــه، يذكِّ ــى لــولا أفاعي ثيرونــه بكــلّ ألــوان الإثــارة عل
  .هؤلاء
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ومــع الأيــّام اتضــحتْ المعارضــة بــأجلى صُــوَرهَِا، يتحــدّون زيــاداً وهــو علــى المنــبر، ويعلنــون محاربتــه 
ـــز في  ـــه الأمـــر، وهـــو بعـــد لمَْ يتركّ ـــق إلى درجـــةٍ أنْ يُـفْسَـــد علي ـــنْ الحَمِ ـــاداً لمَْ يكـــنْ مِ جِهَـــاراً، ولكـــنّ زي

  .الكوفة
لَغـَـاً كبــيراً، بحيـــث صــمَّمُوا علـــى الــتخلُّص مِـــنْ أمّــا بالنســبة إ لى أعـــداء هــذه الصـــفوة، فقــد بلـــغ مَبـْ

مُعارضِِـــيْهِم، وخصوصـــاً أصـــحاب الحـــق مهمـــا كلَّفَهُـــم الأمـــر؛ لأنّ وجـــودهم أصـــبح خَطَـــراًَ علـــيهم، 
  .وسدّاً دونَ أطماعهم المادِّيةّ، ومنزلتهم عند الوالي

ة اجتماعها، يَـتَوسَّـطهم عمـرو بـن حريـث، يفكّـرون في أمـر وفي مكانٍ مِنَ الكوفة عقدتْ الحاشي
  .هؤلاء، فكانَ أنَْ اتفقوا على رأيٍ وخطةٍّ 

إنّ عمـرو : وقَدِمُوا على زيادٍ صباح اليوم التالي، فوقف أمامه عمارةُ بن عقبة بن أبي مَعـِيْط قـائلا
  .الأمويّ  بن الحَمِق يجتمع إليه مِنْ شيعة أبي تُـراَب، ويعمل على تقويض الحكم

ــث هــذا الصــمتَ بــأَنْ يســتمرَّ في غرضــه،  دُ عمــرو بــن حري ــلُ التفكــير، ويُـبَــدِّ ويســكُتُ زيــادٌ ويطُي
يـــا أمـــير ارفـــع هـــذا الأمـــر إلى معاويـــة إنْ كنـــتَ لا تحـــبُّ أنْ تَصْـــدُرَ في حـــقِّ أعـــداء : فيخاطِـــبُ زيـــاداً 

  .آبائك حُكْمَاً 
وكــاد الهـرج يســود اNلـس، كــلّ ذلـك حَسْــب الخطــّة . وتكلـّم ثالــثٌ مِـنْ زاويــة اNلـس، وأيَّــده رابـعٌ 

ـــه إنْ لمَْ يتداركْـــه بشـــيءٍ، فـــأمر رســـوله أنْ يـــذهب إلى  المرســـومة، واعتقـــد زيـــادٌ أنَّ الزمـــام سَـــيـَفْلِتُ مِنْ
  عمرو بن الحَمِق يبلِّغه بأنَهّ عَلِمَ بأمر الاجتماعات التي تتَِمُّ عنده

   



٨٤ 

أراد الاجتماع به، وأراد أنْ يجتمع بأَِحَـدٍ، لا يجـوز لـه ذلـك إلاّ  كلّ يومٍ، ومِنَ الآن فصاعداً، مَنْ 
  .في رَحُبَةِ المسجد، على مرأى ومَسْمَع مِنْ عيون الأمويين، وآذا_م

  .ورضي عمرو بن حريث بذلك، مُعتَقِدَاً أنَّ هذه البادِرةَ هي الشرارة الأُولى لحَِرْقِ دُعَاةِ االله
ون أن يكــون البلــد بمعــزل عــن المشــاكل، إلى عمــرو بــن الحمــق وقصــد بعــض الشــيوخ، الــذين يرغبــ

  .وحجر وجماعتهما، وطلبوا منهم الخلود إلى الهدوء والسكينة، لتبقى البلاد في دعة المشاكل
ولكنّ عمرو، ذلك الرجـل الـذي مـا عـرف المهادنـة يومـاً مـا، لا يمكنـه السـكوت، والإغضـاء عـن 

  .إيمانه لا تأخذه في االله لومة لائم الباطل مهما اقتضى الأمر، فهو عنيف في
  .والتفتَ كوفي إلى صاحبه، وهما في زاوية من المسجد يتحدّثان عن موقف زياد والمعارضة

  .إنّ عمرو بن الحمق سيجبنُ عن مقابلة الأمير زياد - يا أبا الوليد - اعتقد
  :فيردُُّ عليه صاحبه قائلاً 

وت، ألــيس هــو أحــد الأربعــة الــداخلين علــى عثمــان كــلاّ إنّ الرجــل صــلبٌ في إيمانــه لا يخشــى المــ
  .داره؟ وقد جا[ه وجهاً لوجهٍ بأغلاطه، وموقفه العاطفي مع الأمويين المنافي للإسلام

ثون، وتــدل الوقــائع بــأنّ عثمــان أعطــى مــرةًّ لأبي ســفيان مــائتي ألــف  نعــم هكــذا يتحــدّث المتحــدِّ
  .من بيت مال المسلمين دينار ذهباً، كما أعطى لمروان بن الحكم مائة ألف

   



٨٥ 

  وحجر ما رأيك فيه؟ -
، إلاّ بعـــد )عليـــه الســـلام(ألـــيس هـــو الـــذي امتنـــع عـــن الصـــلح مـــع معاويـــة بعـــد صـــلح الحســـن  -

  .مماطلةٍ وإصرار
  .إنّ هذه الصلابة بالمبدأ هي طبيعة جميع شيعة علي، دعاة الإسلام ومخلصيه

المعارضــة لسياســة الأمــير هـو مــن أولئــك المــوالين  إنّ هــذا الخزاعــي الــذي يمثـّل: أتعْلـم يــا أبــا الوليـد
واالله مـــا جئتـــك لمـــالٍ مـــن : (ولقـــد قـــال لأبي الحســـن مـــرةً . ، والمتفـــانين في محبّتـــه)عليـــه الســـلام(لعلـــيٍّ 

الـــدنيا تعطيهـــا، ولا لالتمـــاس ســـلطانٍ يرفـــع بـــه ذكـــري، إلاّ لأنــّـك ابـــن عـــمِّ رســـول االله، وأولى النـــاس 
، ســيدة نســاء العــالمين، وأبــو الذريــة الــتي هــي بقيــة رســول االله، وأعظــم بالنــاس، وزوج فاطمــة الزهــراء

ســــهماً للإســــلام مــــن المهــــاجرين والأنصــــار، واالله لــــو كلَّفْتــــني بنقــــل الجبــــال الرواســــي، ونــــزح البحــــور 
االله   الطوامي أبداً حتى يأتي عَلَيّ يَـوْمِي، وفي يدي سيفي أهزُّ به عدوَّك، وأقُوِّي به وَليَِّـك، ويُـعَلِّـي بـه
تــك، مــا ظننــتُ أنيّ أدََّيــتُ مــن حقِّــك كــلّ الحــقّ الــذي يجــب لــك عَلَــيَّ  فمــا ) كَعْبــَك، ويُـفْلــِح بــه حُجَّ

  :هذا القول حتى رفع يديه للدعاء وقال) عليه السلام(سمع منه عليٌّ 
  )).اللهم نوّر قلبه، واهده إلى الصراط المستقيم، ليت أنّ في شيعتي مائة مثلك((

يد من صاحبه هذه الكلمات، التي ألقاها عمرو بن الحمـق بـين يـدي إمامـه في يـوم وسمع أبو الول
  وهزَّ رأسه دليل الإعجاب، ثمّ أردف إليه أبو: من الأياّم، وهو غارق في بحرٍ من التفكير
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  ..خْلِص سيجْبنُ أمام sديدات زياد، أبداً، والذي نفسي بيدهلم ـُأتََـعْتقد مثل هذا ا: الوليد قائلاً 
ينتهِ كلامهما حتى أطلَّ عمـرو علـى المسـجد، وزحـف إليـه الـرجلان، وسَـلّمَاَ عليـه، ثمّ قـال لـه  ولم

ما ضرّك يا عمرو لو sادنْتَ مـع الأمـير، وأمِنْـتَ علـى حياتـك مـن بطشـه وجبروتـه، فإنـّه : أبو الوليد
  ..وليس مِنْ قتلك ما يمنعه في جاهليته. ظلومٌ غشومٌ 

يـا أبـا الوليـد : وضحك ضحكةً عاليةً فيها كلّ علائم السخرية، وقـالغير أنّ عمرو التفت إليه، 
يـــا عمـــرو هــل تريـــد أنْ أرُيِـــك : ((فقــال لي. لقــد أتيـــتُ يومــاً إلى رســـول االله، وهـــو في المســجد الحـــرام

. بـــأبي أنـــت وأمّـــي يـــا رســـول االله أرينيهمـــا: فقلـــتُ )). رجـــلاً مِـــن أهـــل الجنّـــة، ورجـــلاً مِـــن أهـــل النـــار
: يْهــة حــتى دخــل علينــا علــي بــن أبي طالــب فَسَــلّم وجلــس، فالتفــتَ إليَّ رســول االله وقــالفجلسْــنا هُن ـَ

، ومضتْ هنيهة فدخل علينا معاوية، ثم أقبـل فسـلّم وجلـس، ))يا عمرو هذا وقومه آية أهل الجنة((
  )).يا عمرو هذا وقومه آية أهل النار: ((فقال رسولُ االله

، أتريد يا أبا الوليد أنْ أتَـغَاضَى ع ن بغض معاوية، وهو آية أهل النار؟ وأنْ أsََاون في حـبّ علـيٍّ
  .وهو آية أهل الجنة؟ لا والذي نفسي بيده، لا أسكتُ عن الحق، ولا أكون عوناً للباطل

  وساد الجميع سكونٌ عميق، ووقف عمرو يصلِّي لِرَبِّه ركعتين
   



٨٧ 

  .لعزم؛ Nا[ة الظالمينبينما العيون لا تفارقه، وهو ينقطع لخالقه يرجوه القوّة وا
ـــأمرهم، فطلـــب منـــه أنْ يقـــبض علـــيهم  وضـــاق زيـــاد ذرعـــاً بالمعارضـــة، واستشـــار ســـيِّده معاويـــة ب

وأرســل زيــادٌ في طلــب عمــرو وبعــض إخوانــه في الجهــاد، ودارتْ معــاركٌ خفيفــة بــين .. ويقــتلهم جميعــاً 
إلى خارج الكوفة، وأخـبر زيـاداً القوم، ورجال زيادٍ، وتمكّن عمرو أنْ يفلتَ من أيدي الجنود، وهرب 

فثار غاضِباً، وصاح بجُنْدِه أنْ يأتوه بـالخزاعي، ولا يرضـى عنـه بـديلاً، ولـو هـدَّموا الكـون داراً . بذلك
  .داراً 

ولكــنَّ محــاولات الجنــود بــاءت بالفشــل، وعــادوا لأمــيرهم خــائبين، وتــألمََّ كثــيراً، وقضــى يومــه، لمْ 
لي رأيٌ بواســــطته : اً وحَنـَقَــــاً، وتقــــدّم إليــــه عمـــارة بــــن عقبــــة وقــــالتظهـــر البســــمة علــــى شَــــفَتـَيْهِ غضـــب

  .ستتمكّن من إلقاء القبض على طلَِبَتِكَ عمرو بن الحمق
  .قل ولا تُطِل الحديث، إنيّ أكاد أجْزع: فصاح به زيادٌ 

عليك بزوجته فاحبِسْها، وشدِّد عليها النكير، وأعْلِن ذلك فسيسمع [ـذا النبـأ، وسيضْـطر : قال
ـــفَتْ أســـارير جاهليـّـة زيـــادٍ، فرحـــاً لهـــذا الــرأي، وصـــاح بجلاوزتـــه أســـرعوا إلى دار : إلى التســليم، وتكشَّ

وفعـلاً نفَّـذوا مـا أراد، وأحضـروها، وسـاءلها عـن ) آمنة بنت الشـريد(عمرو بن الحمق، وأتْوُنيِ بزوجته 
  .لا علم لي به، شَرَّدَهُ أمرُ معاوية: زوجها فقالتْ 

ــــ ــــةِ . ده، وأمََــــرَهم بحَِجزهــــا ريثمــــا يحصــــل علــــى ضــــالَّتهفصــــاح زيــــاد بجُِنْ والْتقــــى أبــــو الوليــــد في رَحُبَ
  المسجد، والليل في عنفوان

    



٨٨ 

شبابه، وأنواره زاهيةٌ، وهواءه عَذِبٌ، سوى ظِلٍ مِنْ رَهْبَةٍ ورُعْـبٍ، تخُيَِّمـان علـى المكـان، وحـديثٌ 
ي وقع في يدََي والي الموصل بعـد قتـالٍ خافتٌ يطفو على الشفاه يدور حول مصير هذا الأسير، الذ

  .عنيفٍ 
عجيـبٌ هـل قَــبَضَ عبـد الـرحمن بـن عثمـان : وارتسم على وجه الكوفي أكثـرُ مِـنْ سـؤالٍ، فَـغـَرَّ فـاهُ 

نعــم، لقــد قــبض عليــه بعــد : الثقفــي علــى عمــرو بــن الحمــق؟ فأجابــه صــاحبُه، والوجــوم مســيطرٌ عليــه
  .قتالٍ عنيفٍ 

إنّ هـذا العامـل الـذي يعُـرف بـابن أمِّ الحَكَـم، قـد وَلـَغَ . ، أمْ سـيبقِيه حيـّاً أيَقَتُلـه. ماذا سيعمل فيـه
  .من حقد الأمويين ما يهُدِّد مصير هذا العبد الصالح على يده

  ولماذا يا أبا الوليد؟ -
  .لأنهّ ابن أخت معاوية، ومُتـَفَانٍ في حُبِّهِ  -

عن إصدار الأمر بالقتـل في حقِّـه، والتمثيـل  وتحدَّثَ الكلُّ عن مصير عمرو، إنّ معاوية لنْ يتورعّ
وبــات أكثــر سُــكّان الكوفــة ينتظــرون أخبــار الموصــل، مــاذا تحَْمِــل لهــم، فقــد كتــب ابــنُ أمُِّ الحَكَــم . بــه

إلى زيادٍ يسأله رأيه في عمرو، وقام هذا بدوره ليُسـائل معاويـة، وعمـرو في سـجنه يَـلْقَـى أعنـفَ ألـوان 
  .ذا العامِل ما يعجز عنه الحديثالعذاب، ويعُاني من ظلم ه

لقد كان عبد الرحمن يخرجه أغلب الأياّم، وهـو يَـرْسِـفُ في قيـوده إلى مجلسـه، ويطلـب منـه الـبراءة 
، والولاء لمعاوية، فما كان جوابه إلاّ السخرية والاستهزاء بسيِّده معاوية، وأميره   من عليٍّ

   



٨٩ 

ــخْريِةَ ا ــى جــزاء هــذه السُّ الضــربَ والحــَرْقَ، ونَـتْــفَ الشــعر، . رَّة مــن هــذا الطــاغيلم ـــُزيــادٍ، وكــان يَـلْقَ
  .وإعادته إلى السجن

  :ومر عليه يوماً في سجنه صديقٌ له قد تعرّف عليه من أياّم الرسول الأعظم وقال له
  .يا عمرو ما ضرَّك لو تُسالم هذا الطاغية، وتحَْقِن دَمَك، ودم زوجتك السجينة في دمشق

يـد أأَسَُـالمُِ معاويـة؟ إنـّـه يريـد أنْ أتـبرأ مـنْ رمـز الـدعاة إلى االله، وأنـا الــذي ومـاذا تر : فقـال لـه عمـرو
إنّ عليــــاً وقومــــه في الجنّــــة، ومعاويــــة : ((قولــَــه) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(سمعــــتُ مــــن رســــول االله 

اً مِـنيِّ الجمـل، والنهـروان، وصـفِّين، عِلْمَـ: لقد جاهدتُ مع عليٍّ في جميـع وقائعـه)). وصحبه في النار
، وكنتُ أتمنىَّ الشهادة على يده، وما حصلتُ ذلك، وبقيـتُ انتظـر هـذا اليـوم، وتـولىّ  بأنهّ على الحقِّ

أتََـــراَنيِ أســكتُ علــى الباطــل؟ وأغضــي علــى هــذه . معاويــة الحُكْــم، وجــاهر بكــلِّ مــا يخــالِفُ الإســلام
بمـــاذا . ، والعدالــة في أحكامــه، وأعمالــهالمخالفــات الــتي يرتكِبُهــا معاويـــة وعامِلـُـه؟ إنـّـه خــالَفَ القـــرآن

ـــر المســـلمون ســـكوتي، لا، والـــذي نفـــس عمـــرو بيـــده لا أســـكُتُ عـــن ذلـــك حـــتى لـــو قتُِلْـــتُ، ثم  يفُسِّ
حُييت، ثمّ قتُلتُ، وهكذا يُـفْعَل بي عِدَّة مراّت، فأنا لا أمنعُ لساني عن اNـاهرة بنِـَقْـدِهِم، ولا أعُطـي 

  ..كيف وهي قتلةٌ واحدةٌ ؟). عليه السلام(ؤمنين عليٍّ من نفسي مجالاً للطعن بأمير الم
ودبَّ اليأس إلى وجه الرجل، وغادر السجن، وترك عمـرو يعُـاني عـذاب الأمـويين، حـتى ورد أمـر 

  معاوية لهذا الطاغي
   



٩٠ 

ــس لــه، وأُتيَِ بــه، وهــو يجَُــرُّ نَـفْسَــه جــراّ؛ً لثقــل الحديــد الــذي كُبِّــلَ بــه، وأوقفــه في حــرار  ة فعقــد اNل
الشـــمس، وهـــو الشـــيخ الـــذي ذَرَفَ علـــى الثمـــانين، والنـــاس محُْتشِـــدون، كـــأَنّ علـــى رُؤوســـهم الطـــير، 

  .يستمِعون إلى حكم معاوية
ــرَ، وأعلــن أنــّه ســيقرأ كتــاب معاويــة، وامتــدّتْ  وارتقــى عامــلُ الموصــل عبــد الــرحمن بــن عثمــان المنِْبـَ

وظلَّلَـــــتْ اNلـــــسَ ســـــحابةُ حـــــزنٍ قاتمِـَــــة، ثمُّ قـــــرأ الأعنـــــاق إليـــــه تتطلــّـــع إلى الحكـــــم، وأرَْهَفَـــــتْ الآذان، 
  :الكتاب

لقــد أمــر معاويــة أنْ : إلى عبــد الــرحمن بــن عثمــان الثقفــي عامــل أمــير المــؤمنين معاويــة في الموصــل
أكتب لك في أمر عمرو بن الحَمِـق الخزاعـي، الخـارج علـى طاعـة الأمـويين، والمـوالي لأبي تـرابٍ، فقـد 

، ويسـبَّه ويمـدح الأمـويين ويـذكر محََاسِـنَهم، وإمّـا أنْ تَطْعَنـَهُ تِسْـعَ : أمر بأنْ تخُيَـِّرهَُ  إمّا أنْ يتـبرَّأ مـن علـيٍّ
طعنــاتٍ؛ لأنـّــه زعــم أنـّــه طعــن عثمـــان تســع طعنـــاتٍ بمشــاقص معـــه، وابعــث إليََّ برأســـه؛ لأرُســـله إلى 

  .معاوية والسلام
ن هـــذا الشـــيخ الأســـير الـــذي يســـمع واصـــفرتْ الوجـــوه، وبلغـــتْ القلـــوب الحنَــَـاجِر، وراقبـــتْ العيـــو 

  .الحُكْم على نفسه، وهو يقابله بمعنويةّ عالية، أصْلَبُ من الحديد، فَـلَمْ يُـبْدِ عليه أيُّ اضطرابٍ 
  .أَجِبْ أَيَّ الأمرَيْن تختار؟: ويصيح ابن أمُِّ الحَكَم بعمرو

أمّـــا : كُم، وماتـــتْ آمـــالُكملقـــد خابـــتْ ظنُــُـونُ : - ردَّ عمـــرو وهـــو ثابــِـتُ الجنَِـــان، قـــويُّ الشَـــكِيْمَة
  البراءة من عليٍّ فلا

   



٩١ 

لأَنيِّ أعلم أنهّ على الحقّ، وأنّ معاوية وصَحْبَه على الباطـل، وأمّـا القتـل فأنـا مُسـتعِدٌ لـه ومُتـَقَبـِّلـُهُ، 
، اقتصُّ ظُلامَتيِ من طاغية الأمويين معاوية   .وسَأقِفُ غداً بين يدي االله ورسوله وعليٍّ

إلى عمرو بن الحَمِق لينفّذ فيه أمر سـيّده والمشـاهدون يكُْـبرِوُْنَ بطولتـَه، فطلـب منـه وتقدّم الجلاد 
ولكنّ عبد الـرحمن أمـر جـلاّده بـأنْ ينُفِّـذ أمـره ولا يدََعـه يصـلي، . أنْ يمُهِْلُهُ دقائق؛ كي يصلّي ركعتين

ــى ســريره، وحــزَّ  وكــان مــا أراد، ولفــظ عمــرو بــن الحمــق أنفاســه في الطعنــة الثانيــة، وقفــز هــو مِــنْ  عل
  .رأسه، وأرسله إلى زيادٍ، ثمّ أرسل زيادٌ الرأسَ إلى معاوية

  :وبلغ البريدُ معاويةَ، وهو في مجلسه، وَوُضِعَ رأسُ عمرو بن الحمق بين يديه، وقرأ كتاب زياد
، فنفَّذْنا فيه أمرك(   ).لقد امتنع عمرو من البراءة من عليٍّ

إنيّ أخـــاف حـــتى : دَةٌ خفيفـــةٌ مَشَـــتْ في أوصـــاله ثمّ تمَــْـتَمَ وقـــالورمـــق معاويـــةُ الـــرأس طـــويلاً، وَرعِْـــ
  .أشباحهم، وأمر بأنْ يحُْمَل الرأس إلى السجن ليوضع أمام زوجته آمنة

وهكــذا تنتهــي حيــاة هــذا الصــحابي الجليــل الــذي وقــف مــع النــبي في بعــض غزواتــه، ووقـــف إلى 
أوََلَسْـتَ . ((مام الحسين وهو يكتـب إلى معاويـةفي جميع وقائعه، ورثاه الإ) عليه السلام(جنْب عليٍّ 

العبــد الصــالح الــذي أبْـلَتْــهُ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قاتــِل عمــرو بــن الحَمِــق، صــاحب رســول االله 
العبـادة، فنحـل جسـمُه، واصـفر لونـُه، بعـد مـا آمنْتـَه، وأعطيتـَه مـن عهـود االله ومواثيقـه مـا لـو أعطيتــَه 

  طائراً 
   



٩٢ 

  )).لنزل إليك من رأس الجبل، ثم قتلْتَه جُرْأةً على ربّك، واستِخْفَافاًَ بذلك العهد
رحمــك االله يــا عمــرو، فقــد أدّيــتَ واجبــك تجــاه عقيــدتك، ودافعــتَ عنهــا دفــاع الأبطــال، وكـــان 

  .موقفك الرائع درساً للأجيال، تُـعَرِّفُـهُمْ كيف تكون التضحية عند الفدائي أيَْسَرَ من اليسير
   



٩٣ 

  رَشِيْدُ الْهُجَرِي
   



٩٤ 

   



٩٥ 

  
وانتفض أبو أراكة فزعاً ورعباً، وعلتْ الدهشـة وجهـه وجـفّ ريقُـه، وخَفَـتَ صـوتهُ، ثم أخـذ يـُدير 

مـاذا . طرفه في الجالسين كأنهّ يستـَنْجِد [م، وحاول أنْ يصـيح، ولكـنّ الكلمـات ماتـتْ علـى شَـفَتَيه
ادِم، وهـو يقَـترب منـه، ثمّ لمْ يلَبـث أنْ وقـف يرى وأيّ مصيبة حلّتْ به، وشدّ عينه بخطوات هـذا القـ

ـــل لاذَ بالصـــمت وعينـــاه قـــد تَسَـــمَّرَتْ بخُِطـَــى الطـــارق  ـــى رأســـه، ولمْ يطـــقْ أبـــو أراكـــة الحـــديث، ب عل
الجديــد، وســرتْ في جســمه رعشــةٌ خفيفــة عنــدما لمــح هــذا الشــخص المطــارَد مِــنْ قِبَــلِ الــوالي الأمــوي 

  .يلَِجُ دارهَ
لسه، والأرض تمَيِْدُ به، ودخل على زوجته، وأسنانه تَصْطَكُّ مِـنَ الرعـب، و_ض أبو أراكة من مج
  .تَجَعِّد، وهو يسحب رجلَيه سَحْبَاً لم ـَوالصُفْرة قد غطّتْ وجهه ا

  .وخفتْ إليه زوجته مندهِشة من حاله لتسأله عمّا دهاه؟
نْ يجُيـب زوجتـه فيخونـه التعبـيرُ، تـَهَرِّئةَ، وكأنهّ يجمعها من هنا وهنـاك، ويحـاوِل ألم ـُويجَذِب أنفاسه ا

لـَع ريِْـقَــه ويسـتعيد أنفاســه مـرةً ثانيــةً، وثالثـةً، ويبحــثُ عـن الكلمــات الجامـدة في جوفــه،  ويُـتَمْـتِمُ ثمّ يَـبـْ
  .ثمّ يلتفتُ يمنةً ويسرةً، وهو يخشى عليها من الرقيب أنْ يختطفها، ويرسلها إلى حاكم الكوفة العنيد

   



٩٦ 

ــه أذُُنُـهَــا ــمِ زوجهــا المرعــوب فــيهمس فيهــا، وهــو يشــدّ عليهــا بــأطراف  وتمــدُّ زوجتُ المشــدوهة إلى فَ
  .دخل بيتنا ليختفي فيه عن عيون الذين ضايقوه في الطريق) إنّ رشيد الهجري: (أصابعه قائلا

ــيَكُمُّ زوجُهــا فمَهــا،  ــةً، ثمّ تلطــُم خــدَّها، وتحــاول أنْ تصــرخ، فَـ وتفغــر الزوجــة فاهــا مدهوشــةً ذاهِلَ
خاطرهــا، وبعــد لأْيً تســتردّ أنْفاســها ويجلســان معــاً للتفكــير بتــدبير الأمــر بحِِنْكَــةٍ وحَــزمٍ،  ويهــدّئ مــن

  :ويرسمان الخطة وينهض الزوج إلى رشيد يقول له وقد تحامل على نفسه
  .قتلْتني، وأيتمتَ ولدي وأهلكتَ عائلتي - يا رشيد - ويحك

  وما ذاك؟: قال رشيد
لا تتجاهــــل مــــا صــــنعتَ بي؟ ألســــتَ مطلوبــــاً لزيــــادٍ وإلى : ه قــــال أبــــو أراكــــة والغــــيظ يكــــاد يخنقــــ

  الأمويين، وعيونه تبحث عنك في كل مكان، فكيف تدخل عَلَيَّ في وَضَحِ النهار؟
  .أرجو لا يكون قد رآني أحد يخُشى منه: قال رشيد

باً، وغَمَزَ زوجته، وقال   .وتسخر بي أيضاً : وحمَْلَقَ صاحب البيت في وجهه متعجِّ
لا عليه وأمسكاه، وأدُخِل بيتـاً بعيـداً عـن الأنظـارْ وأغُْلـِقَ عليـه بابـُه خشـيةَ أنْ يخـرج فيفسـد ثمّ حم
  .عليه أمره

وعــاد أبــو أراكــة إلى أصــحابه في مجلســهم في رَحُبـَـة داره، والاضــطراب بــادٍ عليــه، والتفــتَ إلــيهم 
  :قائلا

   



٩٧ 

  .خُيِّلَ لي أنّ رجلاً شيخاً قد دخل داري آنفاً 
  .سه أنكروا ذلك، وقالوا ما رأينا أحداً ولكنّ جُلاّ 

  .وكرر ذلك عليهم مرة ومرتين، وجُلاّسه يَـنـْفُون أّ_م رأوا أحداً يدخل داره
إلى  - والفـــزع يأخـــذ منـــه - ولكـــنّ هـــذا لم يكـــن كافيـــاً لراحـــة أبي أراكـــة، فقـــام وجـــرَّ نفســـه جـــرَّاً 

علــم بــأنَّ النبــأ طــرق سمْــعَ زيــادٍ، يخــبره بأنــّه مجلــس يتصــيَّد فيــه الأنبــاء؛ ليتعــرَّف هــل ســبقه الخــبرُ، فــإذا 
  .قادمٌ عليه ليُـعَلِّمه بأنّ طلَِبَتَهُ في بيته، أوثقه كِتَافاًَ وأنهّ بانتظار مَنْ يَـتَسَلَّمُهُ منه

وطال الجلوس بالرجل في مجلـس زيـادٍ، ودبَّ الاطمئنـان إليـه بـأنّ أحـداً لمْ يعـرف عـن أمـره شـيئاً، 
وعاد أبو أراكـة إلى . أشباح الخوف، وغادر اNلس وفارقه، والاضطراب لم يفارقْهُ  ورغم هذا لمْ تتركْهُ 

بيته، وفي نفسه وجلٌ مخَُيِّمٌ رغم أنهّ لمْ يرَ في مجلس الأمير ما يبعـث علـى الخـوف، واسـتقبلتْه زوجتـه، 
ها بابتســامةٍ وهـي تفتعـل الابتسـامة؛ لتُِخَفِّـفَ مِــن حـزن زوجهـا، وخـفّ إليهـا، وهــو يـردّ علـى ابتسـامت

  :ثقيلةٍ وقال لها
  .قضيتُ وقتاً طويلاً في مجلس الأمير، فما شعرت بشيء يدل على وصول نبأ رشيد له
وسارع أبـو . وتقفز الفرحة على بسمات الزوجة، وترفع طرفاً إلى السماء، شاكرةً لها هذا اللطف

  .هاشّاً، خلافاً لعادته وابتدرهوالتقى به  - وهو يحاول أنْ يخفي خجله منه - أراكة الى مخَدعَ رشيد
   



٩٨ 

  .طاب يومك يا رشيد -
  .وسعد يومك يا أبا أراكة -

بصاحبه، وإنْ كانت سحابةٌ من التفكـير تخُـيِّم عليـه،  لم ـّوأحسّ رشيدٌ بأنّ ظِلاً من الطمأنينة قد أ
أراكــة يــا أبــا : وحــاول أنْ يبــدِّد هــذه الســحابة بالاعتــذار لــه عــن مضــايقته لهــم، وموقفــه معهــم فقــال

أعتـذر منــك كثـيراً لقــد نغصَّــتُ علـيكم حيــاتكم اليوميــّة وعرَّضـتُكم لخطــرٍ كبــيرٍ، أمَـا كفــاني أنْ أكــون 
  .أنا في خطرٍ، حتى أشُرك معي أحداً [ذا الأمر، أعتذِر منك يا أبا أراكة، وأكُرِّر اعتذاري

  :قائلاً  وكأنّ أبا أراكة على رغبةٍ من هذا الحديث، وهذا الاعتذار فالتفتَ إليه
هلكة، فمـا أنـت لم ــَأمَا كـان الأجـدر بـك أنْ لا تُـلْقِـي بنفسـك في هـذه المـآزقِ، وهـذه ا.. يا رشيد

ـــل نصـــف  ـــه أنْ يقَت ، وهـــو لا يهمُّ ـــترك الأمـــر بـــالهْينَِّ ومعارضـــة الأمـــويين، وأنـــت تعلـــم أنّ معاويـــة لا ي
ا الأمـــر، وتعـــود إلى بيتـــك المســـلمين في ســـبيل اســـتقامة الحُكْـــم لـــه، وإنيّ أنصـــحك أنْ تقُلِـــع عـــن هـــذ

  .ترعى أطفالك وتحَْتَضِن أهل بيتك، وتُكَحِّل عيو_م بسلامتك
وشــعر أبـو أراكــة بـأنّ ســكوتَ رشـيد دليــلُ  - كمــا سـكت رشــيد أيضـاً  - وسـكت عــن الحـديث

  ؟.أتَعَِدُنيِ بأنْ تُـقْلِع عن معارضة معاوية يا رشيد: قبول كلامه، فالتفتَ إليه وقال
 رارة نفسه مِن سذاجة هذا الشخص الذي يكيـل لـه النصـائح، وهـو لا يعلـموضحك رشيدٌ في ق

  - أو يعلم ويتغابى -
   



٩٩ 

بــأنّ علــى الرجــال المخلصــين واجبــاً لا يمكــن الفــرار منــه، ذلــك هــو الواجــب الــديني، وكلمــة الحــق 
  .تُـقَال مهما كلّفتْ قائلها

  :والتفتَ رشيدٌ إلى مُضِيْفِهِ، وهو يتصنّع الهدوء وقال
جزاك االله خيراً عن نصيحتك، ولكنْ أمََا تشعر معي أنّ هـذا الحكـم الأمـوي القـائم : با أراكةيا أ

 الغـالي والنفـيس - غَيـَّرَ جميعَ معالمنا الإسلامية، وأفقدنا العدالـة الاجتماعيـة، الـتي ضَـحّى مِـن أجلهـا
  .لمينالرسولُ الأعظم، وابنُ عمِّه عليُّ بنُ أبي طالب، والكثيرُ من قادة المس -

جِنَاحــــه علــــى المســــلمين، ضــــرب  أنّ العهــــد الأمــــوي هــــذا عنــــدما مَــــدّ  - يــــا أبــــا أراكــــة - أتََـنْكُــــر
بالإســلام وأحكامــه عَــرْض الحــائط، وأصــدر قــوانين تنســجم وأهــواء هــذا البيــت المعــارِض لرســول االله 

ه السُّـــنَّة، حـــتى مِـــن يومـــه الأوّل، ثمّ لا يرعـــوي عـــن تـــرك جميـــع مـــا نـــصَّ عليـــه القـــرآن، ومـــا دلَّـــتْ عليـــ
  ..صارتْ المصالح النـَفْعِيَّة هي الأساس لإدارة أمور المسلمين

لَغــاً، ارتفـع صـوتهُ بحديثــه وضـاق أبـو أراكــة [ـذا الحـديث، وأخــذ  وكـان قـد بلــغ الحمـاس برشـيد مَبـْ
كتســى وجهُــهُ يَـلْتَفِــتُ يمنــةً ويســرةً، ثمّ أشــار إلى ضــيفه بــأنْ يخُْفِــضُ صــوته، لأنـّـه يخشــى الرقَُـبَــاء، وقــد ا 

  .بصفرةٍ فاقِعَةٍ 
  :وبصوت متقطِّع قال أبو أراكة

ولكــنْ مــا أنــت  - وقــد فــَاهَ [ــذه الجملــة همســاً  - هــذا صــحيحٌ، وقــد أكــون مؤيِّــداً لــك في بعضــه
  والدخول في هذا الأمر، أمَا كان في البلد غيرك يحمِلُ راية المعارضة بوجه الأمويين

   



١٠٠ 

وهـو  - علـى بيتـك وأولادك؟ فهـل يتـواني زيـادٌ  - بفعلك هـذا - اليُتْم سْتَحْسَن أنْ تجَْلبلم ـُأمَِنَ ا
  !مِن صبِّ غضبه عليك، وتخسر حياتك وتُـفْسِد أمر عائلتك؟ - الوالي القاسي

وأشـــفق رشـــيدٌ علـــى هـــذا المخلـــوق الضـــعيف الـــذي مَلَكَـــهُ حـــبُّ الـــدنيا، فســـكتَ علـــى الباطـــل، 
  .وحاول أنْ يُسَكِّتَ غيرهَ
بي أراكــة مِــن ضِــعَاف القلــوب، يكتمــون الواقــع خشــيةَ غضــب الســلطان، وهــم مــا أكثــر أمثــال أ

  .على علمٍ مِنْ بطُْلانه وَزَيْفِه
ــى الاسترســال، وعــاد : واعتقــد صــاحِبُنا ــل حديثــه، فتشــجَّع عل ــى تقبّ أنَّ ســكوت رشــيد يــدل عل
  :للحديث ثانيةً قائلا

ــب إلى وُلاتـِـهِ في ســائر الأقطــار يــأمرهم بــأنْ لا يجيــزوا أَحَــداً مِــن  يــا رشــيد أعََلِمْــتَ أنَّ معاويــة كت
وأهـل بيتـه شـهادةً، وإنّ مَـنْ قامـتْ عليـه البيِّنـة بمِحَبّتـه لــه، ) عليـه السـلام(شـيعة علـيِّ بـن أبي طالـب 

وعلـى هـذا الأسـاس أخـذ .. يمُْحَى اسمه مِنَ الديوان، ويسقط عطاؤه، ورزقه، ويُـنَكَّل به، وَيَـهْدُم داره
د النكــير علــيهم، بحيـــث  زيــادٌ وأضْــراَبهُُ  النــاس علــى الظــن والتهمــة، ووضــع في رقــا[م الســيف، وشــدَّ

أصبح الفرد يخشى حـتى مِـنْ ظِلِّـه، ثمّ في هـذا الجـو المحفـوف بالمخـاطر تُـعْلـِنُ معارضـتك [ـذه اللهجـة 
، وتحتضــن بــاالله عليــك إلاّ مــا تركــتَ هــذا الأمــر، وانْـزَوَيــْتَ في قَـعْــرِ دارك ترعــى أطفالــك!.. الصــريحة؟

بـِّيْكَ    .بيتك، وبذلك تريح نفسك، ومحُِ
وضــاق رشــيدٌ ذرعــاً [ــذا البيــت، وانحبســتْ أنفاســه مــن هــذا الرجــل، وتأكّــد لــه، أنّ بقــاءه فيــه، 

  سَيُمِيْتُ الرجولة في قلب مجُِيرْهِِ 
   



١٠١ 

علــى  خوفــاً وفزعــاً، ولا يمكنــه الصــمود للحــوادث، وربمّــا ا_ــار أمــام عيــون الــوالي الطاغيــة، فصــمَّمَ 
  .مغادرة البيت

وحدَّثَ أبا أراكـة بفكـرة مغادرتـه، فانكشـفتْ أسـاريره، وارتـاح لهـذا النبـأ، ومـا أنْ مالـتْ الشـمس 
ره بفكرته   :للمغيب حتى وقف أبو أراكة أمامه وكأنهّ يذكِّ

رشــــيد لا تظــــن أنيِّ أمَْسِــــكُ عليــــك هــــذا البيــــت، لــــو لا قســــوة زيــــادٍ، وأَخْــــذُهُ النــــاسَ علــــى الظــــن 
  .ة، وإنيّ أخشى على عِيَاليِ مِنَ اليُتْمِ والتهم

في  - ومع الظلام ترك رشيدٌ البيـت، وبقَِيـَتْ صـورته متجسِّـمة في ذهـن أبي أراكـة، كلّمـا خطـرتْ 
وكــان يتجنَّــب أنْ يجــالس أصــحابه، . تزحــفُ معهــا أشــباح المــوت، فَـيـَلْتَــاعُ ويَضــطرِب - يقظــةٍ وحلــمٍ 

تدلُّ على أنََّ هذا المطلـوب للـوالي الأمـوي قـد اختفـى عنـده، بُـرْهَـةً خشيةَ أنْ تَـفْلِتُ مِن لسانه كلمةً 
زةًَ مِنَ الوقت   .وَجِيـْ

هَا أيـّام، وزيـادٌ لا يلـين عَـن مطالبـة شَـرطِتَِهِ بـالقبض علـى هـذا الإنسـان الخَطِـرِ  ومضيتْ أياّم وتبَِعَتـْ
لاوزة، حــين كــان يحــاوِلُ فيــه علــى الحكــم الأمــوي، وأخــيراً وفي غســق الليــل انْـقَضَّــتْ عليــه أيــْدِي الجــ

رشيدٌ أنْ يغيرِّ مكانـه، وانتشـر الخـبر، وتسـابق النـاس إلى مجلـس زيـادٍ مـع إشـراقة الشـمس؛ لتعـرف مـا 
  .يكون أمر هذا المعارِض العنيف

وأدُْخِلَ رشـيدًٌ◌ مقيـداً وامتـدّتْ الأعنـاق، وزحفـتْ الأبصـار تسـتقبل هـذا الإنسـان، وهـو يَـرْسِـفُ 
  .زيادٍ، وسادَ سكونٌ عميق، كان له رهبةٌ في نفوس الجالسين في وثاقة بين يدي
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لَعُهُ مِن التحديق فيه   .ثمّ نَطَقَ، وهو يَصُكُّ على أسنانه مِنَ الغيظ. ونطق زيادٌ، وهو يكاد يَـبـْ
، ومـــن  ـــهٍ يـــا رشـــيد، قـُــمْ واخطـــب النـــاس، واذكـــر فضـــائل بـــني أمُيـّــة، أعْلـِــنْ براءتـــك مـــن علـــيٍّ إي

  .سفيان، وإلاّ فبيْني وبيْنك السيفمعارضتك لآل أبي 
مــا : وطفــرتْ ضــحكةٌ ســاخِرةٌَ علــى ثَـغْــرِ رشــيدٍ، امْــتـَعَضَ منهــا زيــادٌ واستشــاط غضــباً، وصــرخ بــه

  يضحكك يا كافر؟
  :وبكلّ جُرأةٍ وصَبرٍْ قال

طلبــُـك مِــنيِّ أنْ أتـــبرأّ مــن علـــيِّ بــن أبي طالـــب، ابــن عـــمّ الرســـول، وزوج  - يـــا زيــاد - يضــحِكُني
  .الطاهرة، والكاشِف عن وجهه الكُرْبةَ، والحاكِم بالسويةّ والعدالة بضعته

ــدِمَاً  ــبَ زيــادٌ، وصــرخ محُْتَ ــنْ لا نحــب، إذا كنــتَ مُصِــرَّاً علــى : وقَطَ ــلْ أسماعنــا بــذكر مَ كفــى لا تُـثْقِ
  .قولك، فسوف تُـقْتَلُ 

ــ ــب زيــادٍ حِقْــداً، ثمّ التـَفَ ــط الجــأش، ثابــت فــأمْعَنَ رشــيدٌ في ضِــحكةٍ ســاخِرةٍَ، مزقّــتْ قل تَ إليــه راب
  :الجنان قائلا

زيــــاد، إنّ الــــذي يبلــــغ بــــه هــــذا الحــــد مِــــنَ المعارضــــة، يحَْسِــــبُ لموقفــــه معكــــم ألــــف حســــاب، وإنّ 
ــنيََّ، مِــنَ الســاعة الــتي رأيــتُ فيهــا  ــلٍ وتعــذيبٍ، قــد وضــعْتُهُ نُصْــبَ عَيـْ العقــاب الــذي ســتُـنْزلِهُُ بي مِــن قَـتْ

كْــم، فيمســخ معــالم الإســلام ويشــوِّه حقائقــه، بأحكامــه الــتي لا تســتنِد معاويــة يتربــّع علــى دَسْــتِ الحُ 
مِـــــنْ أنْ أرى هـــــذا الوضـــــع الفاســـــد  - يـــــا بـــــن مرجانـــــة - إلى قـــــرآنٍ، أو سُـــــنَّةٍ، فـــــالموت أهـــــون علـــــيّ 

  .تتحكَّمون به، وسنقِفُ غداً بين يدي االله، ونَـرَى وتَـرَوْن
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، وترتَسِـمُ علـى ملامحـه صُـوَر مـن الحقـد والغـيظ، ويملأ كلام رشيد أسماع زيادٍ، ويضيق به، ويسـأم
عَمَ . ويلتفتُ إلى أحدِ جَلاّديه وبلهجةٍ كلُّها القَسْوة والشـماتة، يـأمر بقطـع يـَدَي الأسـير، ورجليـه ليـَـنـْ

  .بتعذيبه
لا : قــائلاً  - وعلــى شَــفَتَيه يلصــق ظِــلَّ ضِــحكةٍ صــفراء عارضــةٍ  - ثمّ يلتفــتُ إلى جُلاّســه مُتَشَــفِّيَاً 

  .ريد هذا الرجل يموت براحةٍ، فَـلْيَتـَعَذَّب، وأشُْفِي قلبي بأنَيِْنِهِ، أليس كذلك؟أُ 
وترتفــع الأصــوات الناقِمــة باهتــةً مُثْقلــةً بــالخِزْي مِــنْ هنــا وهنــاك، مِــنْ أطــراف مجلــس الأمــير، وsتــزُّ 

ــقُ الألم ـــُالــرؤوس ا كَهْرَبةَ بتِـَيَّــارِ الطمــع، وهــي لم ـــُفــواه انْحَنِيَة بــِذُلِّ العبوديــّة مُؤَيِّــدَةَ الظلــم والغَــدر، وتنطلِ
ــب أبي تــرابٍ كمــا تشــاء، ولْنَــفْْ◌رح بفَِرَحِــكَ، أطــال االله : تَـتـَلَعْــثَمُ خجــلاً  فعــلاً يــا أمــير، فلْيُـعَــذَّب محُِ

  !!!بقاك
ولقــد عــرف .. ويــرميهم حبيــبُ أبي تــرابٍ، وأســيرُ زيــادٍ رشــيدُ الهجــري بنظــرةٍ كلهــا سُــخْريِةَ وازدراء

رف من هو قبله، ومن هو بعده طبيعةَ جُـلاّس السـلطان، وآكلـة خوانـه والمسـتفيدين منـه، رشيد، وع
ون بأعمالـه، ولـو أّ_ـا تمثِّـل الظلـم  والمنتفِعِين في حكمه، إّ_م يسبِّحون بحمـده ويهلِّلـُون بـذكره، ويكـبرِّ

  .والحقد والعَداء
نْ شِــفَاهٍ تــُردِّد مــا يقولــه الحــاكم، وأيَــْدٍ مِــ - لا أكثــر - ولمْ يبــقَ خفيــّاً علــى أحــدٍ، أنّ أمثــال هــؤلاء

  .تُـنـَفِّذ مآربه، طمعاً في دنيا، ورغبةً في جاهٍ وحرصاً على نفعٍ 
  أبداً، لم يتعجّب رشيدٌ من مَنْظر هذه الطبقة التي تحَُفُّ بزيادٍ 
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ذا اللـون وهي هي، كانتْ تحفُّ بالولاة مِن أعداء زيادٍ قبـل هـذا اليـوم، ولمْ يكـنْ عليـه بالجديـد هـ
عَقُـــوْنَ مـــع كــلِّ نــَـاعِقٍ  وهـــو مِـــن .. أداةٌ طيَـِّعَــةٌ لكـــلّ واليِّ وكـــلّ أمــير، وكـــلّ زعــيم.. مِــن النفـــاقْ فهــم يَـنـْ

أوُلئـك الــذين عرفـوا اNتمــع، ووقفـوا علــى حقيقـة تكوينــه العقائـدي، ولمْ يســتغرِب أبـداً مطــاردة القــوم 
  ..الذي ما عرف الباطل إليه طريقاً، ولا طرفة عينٍ ) عليه السلام(له، لأنهّ مِن مدرسة الإمام عليٍّ 

نعــم يـــا . ولهــذا لمْ يتــأثَّر رشــيدٌ عنــدما يســـمع الأصــوات ترتفَِــع في مجلــس زيــادٍ، وهـــي تـُـردِّد رغبتـَـه
  ..أمير، فلْيُـعَذَّب شيعة أبي ترابٍ كما تشاء، ونفرح بفَِرَحِكَ 
الأســير الجـــوَّ الإرهــابي الـــذي اصْـــطنَـَعَهُ في  وضــاق الـــوالي الغاضِــب بِرَشِـــيْدٍ، وخــاف أنْ يمُـَــزِّق هـــذا

ـــدِم تخطيطـــه، فأشـــار إلى الجـــلاّد أنَْ  هَ مجَْلســـه؛ ليبعـــثَ الرعـــبَ والخـــوفَ في نفـــوس أهـــل الكوفـــة، فَـيـَنـْ
  .يقطع رأسَه؛ لِيرُيِْحَ نفسَه مِن شَرِّه
م وهـو يتوكّـأ علـى عصـاه، قـا - ممَِّنْ يجلس على مّقْربُةٍَ مِنَ الأمـير - ولكنَّ شيخاً طاعِنَا في السنِّ 

سَـلَّمَ االلهُ الأمـيرَ، لا تقتـلْ الرجـل فيسـتريح، : رْتعَِشَةلم ــُحتىّ إذا وقف قِبَالة زيادٍ، التـَفَـتَ إليـه بكلماتـه ا
لَنَا منه كما تَـعَذَّبَ عثمان لم ـَدعْه يعاني الأ   ..والشقاء، اتركه [ذه الحالة زَمَنَاً عَلَنَا؛ً نشفي غَلِيـْ

ــك بصــبرٍ وثبــاتٍ، . دولمْ يســكتْ رشــي ــل يســتقبِلُ كــلّ ذل ــمّ بــه مــن أذى، وتعــذيب، ب كــل مــا يَـلُ
  .واستمرّ يمُزَّقُ الأمويين، ويذَْكُرُ مَثاَلبِـَهُم وحقدهم على آل محمّد، وعدائهم الصارخ للإسلام
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اهد مـع فْجِع، تقَِفُ فتاةٌ، وهي لمْ تتجاوز الثلاثـين مِـن عمرهـا تشـلم ـُنْظَر الم ـَوعلى مقربة مِن هذا ا
هَـــا، واللوعـــة لا تفارقهـــا، وقـــد ماتـــتْ في وجههـــا  المشـــاهدين حُكْـــم الأمـــير الجـــائر، يَـنْصَـــبُّ علـــى أبيِـْ
إشـــراقةُ الحيـــاة، ونظراsـــا الحانيـــة مُسَـــلَّطةَ علـــى هـــذا الجـــريح، ولكـــنّ الموقـــف أضـــفى عليهـــا كثـــيراً مِـــن 

هَـا، وهـي تشـدّ جرحَهـا علـى هـذا الحياء، وكثيراً مِن الاحترام، وقطراتٌ مِـنَ الـدموع تَـنْسَـابُ  مِـنْ مَآقِيـْ
  .نْظر المؤلمِْ، الذي يمُزَِّقُ قلبهالم ـَا

ــَـةٍ لمْ يُـزَعْزعِْهَـــا هـــولُ المصـــاب، ولمْ تــُـذْهِلْهَا جســـامةُ الحادِثــَـة،  ـــة، وَرَزاَن وتقـــدّمتْ الفتـــاة بخطـــى ثابتَِ
تفـرّق الجمـع مِـن اNلـس، وقـد طبُِعَـتْ تخََطَّتْ الفتاة بقلبٍ صـابرٍ، وأقـدامٍ صـامِدَةٍ إلى أبيهـا، بعـد أنْ 

هَا ابتســامةٌ مُشْــرقَِةٌ، فقبَّلــتْ رأسَــه، ثمّ هَــوَتْ تَـلــُمُّ تلــك القِطــَع الــتي فَـرَّقَـهَــا زيــادٌ، عــن هــذا  علــى شَــفَتـَيـْ
الجسد الطاهر، تـُزيِْح عنهـا الـتراب، ورشـيدٌ لا يرفـع عنهـا طرفـَه، وابتسـامةُ الإيمـان يخُاَلِطهَُـا شـيءٌ مِـن 

  .يا أبتاه هل تجَِدُ ألََمَاً ممَِّا أصابك؟: لمَِ تطفو على محَُيَّاهُ، ثمّ قالتْ لهالأَ 
  .لا يا بُـنـَيَّة أبداً إلاّ كالزحام بين الناس: ؤمِنُ الذي يعاني مَشَقَّةَ الجِراَحلم ـُفيجيب الأبُ ا

  ..ثمّ حملتْ قربان العقيدة وغادرتْ قصرَ الطاغية
  :ليه، حتىّ تجمّعوا حوله ينظرُون إليه، فقالتْ له فتاتهُُ وما إنْ وقعتْ أبصار الناس ع

  إنّ الناس حولك في انتظار حديثك، فهل ترغب في الكلام معهم؟ 
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  .يا بنتاه إنّ فيَِّ رغبةً للحديث، سأحدّثهم ما استطعتُ قَـبْل الرحيل: فقال
، وأســـاليب وتحـــدّث الجـــريحُ مـــا شـــاء لـــه الزمـــان وهـــو يلهـــث بدمائـــه، فكشـــف حقيقـــة الأمـــويين

ووصل الخبر إلى زيادٍ، وشقَّ عليه ذلك، وبدََتْ على سِـحْنَتِهِ غمامـةُ . حكمهم، ومروقَهم عَنِ الدين
  .حزنٍ، فأشار عليه أعوانه أنْ يقطع لسانه؛ ليزيد في عذابه ويمنعه مِنَ الحديث، وكان ما أراد

ابنتــه البطلــة، وهــي تعتــبرِ أّ_ــا  سُــلَّ لِسَــانُ رشــيدٍ علــى مــرأى ومســمَع مِــنَ المشــاهدين، وبــين يــدي
الشهادة في سـبيل العقيـدة والـتي ينالهـا الأبطـال، وفيهـا الشـرف والخلـود، ولمْ يبـق طـويلاً فقـد فاضـتْ 

  .نفسه الزكيّة شهيداً صابراً 
ــدُ شــهيدَ العقيــدة،  وتقــدّمتْ الفتــاة الطيبــة إلى جثمــان أبيهــا، خاشِــعَةَ الطــرف داميــةَ القلــب، تُـوَسِّ

  .للدعاء - المضرّجة بدماء الشهادة - سَى، وتَرمَق السماء، بعينٍ دامِعَةٍ، وترفعُ كفّهابلوعةٍ وأَ 
اللهــمّ يــا رب تقبــّل مِــنْ أبي هــذه التضــحية مِــنْ أجــل دينــك، ومحبّــة نبيِّــك، ووفائــه لوصــيِّه، اللهــمّ 

  .ذه التضحية الغاليةثمُّ انكفأتْ إلى دارها، وإكليل الفخر يتُوِّج رأْسها [.. عَوِّضه الجزاء الوفير
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  مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْر
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اجتمع اNلسُ في رحبة الكوفة، ضمّ عـدداً ممَِّـنْ صـهرsْم الأيـّام بِشـدsّا، وأرهقهـم بآِلامهـا، وهـم 
  .يترقبّون أخبار مصر وواليها

، الوجــــوم، والارت بــــاك، وخَــــيَّم علــــيهم صــــمْتٌ، وغــــاب كــــلٌّ مــــنهم في فكــــرٍ، شــــيءٌ غــــير طبيعــــيٍّ
، ويطُــاردِ أصــحابه )عليــه الســلام(إنّ معاويــةَ أخــذ يُـعْلِنُهــا حربــاً شَــعواء علــى الإمــام علــيٍّ .. والوحشــة

  ..ويفعل الأفاعيل، والقوم لمْ يحركْهم قولٌ، ولمْ يدفعْهم ثأرٌ 
لمْ يكـــنْ علـــيٌّ بالثـــائر اليـــوم اعتباطـــاً، عنـــدما خطـــب فـــيهم، بعـــدما بَـلَغــَـهُ التكالـــب الأمـــوي علـــى 

  :د بن أبي بكر، وَاليِْهِ على مصر، وقال فيما قالمحمّ 
ـــا بعـــد( ـــنْ أهـــل مصـــر، قـــد ســـار إلـــيهم ابـــن : أمّ فهـــذا صـــريخُ محمّـــد بـــن أبي بكـــر، وإخـــوانكم مِ
  ، عدوَّ االله، وعدوَّ )١(النابغة

____________________  
. ادرُ ذلـكالمقصود بـه عمـرو بـن العـاص، أمُّـه النابغـة، وقـد طعـن في سـلوكها، وذكـرتْ المصـ) ١(

جعـل لرجـلٍ ألـف درهـم علـى أنْ يسـأل (أنـه ) ٨٠٥ - ٣/٨٠٤: الكامل(نقل أبو العباس المبردّ في 
عمــرو بــن العــاص عَــنْ أمُِّــهِ، ولمْ تكــنْ في موضِــعٍ مُــرْضٍ، فأتــاه الرجــل، فوقــف عليــه، وهــو بمصــر أمــيرٌ 

ـــ: أردتُ أنْ أعـــرف أمُّ الأمـــير؟ فقـــال: عليهـــا، فقـــال ـــني جـــلان نعـــم كانـــتْ امـــرأةً مِ ـــنْ ب ـــزة، ثم مِ نْ عن
  ).تُسمّى ليلى، وتلقّب بالنابغة، اذهب وخُذْ ما جُعِلَ لك

  ).١هامش ١/٦٥: الأدب العربي وتأريخه(راجع تعليق الأُستاذ مصطفى محمود في 
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مَـــــنْ وَالاهُ، ووليّ مَـــــنْ عـــــادى، االله فـــــلا يكـــــونُ أهـــــلُ الضـــــلال إلى بـــــاطلهم، والركـــــون إلى ســـــبيل 
  ..).جتماعاً على باطلهم وضلالتهم مِنْكم على حَقِّكمالطاغوت أشدّ ا

إنمّــا كـــان الإمــام مُتـــأثِّراً مِــنْ وَضْـــعِ أصــحابه، بحيـــث إنّ القِــوَى الباطلـــة، أَخَــذَتْ تَـغْـــزوهم في عُقْـــر 
دارهم، وهـم في مَعْـزلِ عَـنْ الأمـر، ورغْـم أنّ الهجـوم الأمـوي مُسـتمرّ في كـلِّ الجبهـات، فهـم سـكوتٌ 

  :ك، ولمْ يكنْ هذا الخطاب منه إلاّ لتثبيت الحُجّة عليهم، فهو يقول لهم، مُعَاتبَِاً ولا مُتَحرِّ 
ـــة تُـغْضِـــبُكم! أَلاَ ديـــن يجمعكـــم( ـــتقِص بلادكَـــم، ويشـــنُّ الغـــارة ! أَلاَ حميّ أَلاَ تســـمعون بعـــدوِّكم يَـنْ

عَطـاءٍ ولا مَعُونــةٍ،  علـيكم، أوََلـيس عجبــاً أنّ معاويـة يـدعو الجفُــاة الطغـام الظلمــة؛ فيتبعونـه علـى غــير
وأنــتم أوُلــوا النهــي،  - رَّتين، والــثلاث، إلى أي وجْــهٍ شــاء، ثمُّ أنــا أدعــوكملم ـــَرَّةَ، والم ـــَويجُيبونــه في السَــنَةِ ا

، وتَـعْصُونَنيِ، وتخُالفِون عَلَيَّ  - وبقيّة الناس   ..).تختلِفُون وتفترقِون عَنيِّ
صـر، والجـيش الزاحـف عليهـا مِـنْ قِبـَلِ معاويـة بقيـادة ومع هـذا فقـد انْشَـدَّتْ الكوفـةُ إلى أخبـار م

هَا محمّد بن أبي بكر   .عمرو بن العاص، وما سيكون مصير وَاليِـْ
مصر كانتْ حُلْم ابن العاص أنْ يستـَوْليِ عليها الجيش الأموي فإنهّ يطمع [ـا ولـيس لـه، إلاّ عـنْ 

هُمَا مُتَمِّم للآخر. طريق معاوية هذا بالجديد، فقد ورد عَنِ الرسـول الأعظـم عَـنْ  ولمْ يكنْ .. فكلٌّ مِنـْ
  :طريق زيد بن أرَْقَم، وعُبَادَة بن الصامت، مرفوعاً 
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  )).إذا رأيتم معاوية وعمرو بن العاص مجتمعين، ففرِّقوا بينهما فإّ_ما لنْ يجتمِعَا على خَيرٍْ ((
ـــاً، ومنفعـــ ةً بالغِــَـةً، وعـــرف أنّ فيهـــا اســـتعداداً فكّـــر معاويـــة كثـــيراً في مصـــر؛ لأَنّ فيهـــا خَراَجـــاً مُهِمَّ

ــلُ عثمــان، وحملّــوا ) عليــه الســلام(لإعْــلانِ العصــيان علــى الإمــام علــيٍّ  فقــد كــان قــومٌ فيهــا ســاءَهم قَـتْ
عليّــاً تلــك المســؤوليّة، ولمْ تكــنْ تلــك إلاّ مِــنْ تــأثيرات معاويــة، فجمــع عــدداً مِــنْ أصــحابه مِــنْ أمثــال 

وعنـدما . وحـدةُ الطلـب - مـن معاويـة - أة، وغيرهمـا، ممَِّـنْ جمعـتْهمعمرو بـن العـاص، وبُسْـر بـن ارطـ
فـــإنيّ دعـــوتكم لأمـــرٍ، هـــو لي : لا، قـــال: أتـــدرون لمـــاذا دعـــوتُكم؟ قـــالوا: تكامـــل العـــدد، قـــال معاويـــة

إنّ االله لمْ يطُْلِـــعْ علـــى غَيْبِـــهِ : مُهِـــمٌّ، وأرجـــو أنْ يكـــون االله عـــزّ وجـــلّ قـــد أعـــان عليـــه، فقـــال لـــه القـــومُ 
  !حَدَاً، ولَسْنَا ندري ما ترُيدأَ 

أرى، واالله، أنّ أمر هذه البلاد المصريةّ لكثرة خِراَجِها، وعدد أهلِهـا؛ قـد : فقال عمرو بن العاص
فإنْ كنتَ لذلك دعوْتَـنَا، ولـه جمعْتـَنـَا فـأعْزَمَ وأَصْـرَمَ، ونعِْـمَ . أهمّك، فَدَعَوْتَـنَا تَسْألَنَا عَنْ رأَيْنَِا في ذلك

  ..إنّ في افتتاحها عِزَّك، وعِزَّ أصحابك، وذُلَّ عدوّك، وكبْتَ أهل الخلاف عليك! ا رأيتَ الرأي م
وذلـك أنّ عمـرو كـان قـد بـايع معاويـة علـى قِتـال !.. أَهمََّـكَ مـا أَهمَـّكَ يـا بـن العـاص: قال معاويـة

، تكنْ مصر له طعُْمَةً ما بقي  ويعني ابـن العـاص - فأقـْبَل معاوية على أصحابه، وقال إنّ هذا. عليٍّ
  ولكنَّا لا ندري: قد ظنَّ، وحقَّقَ ظنَّه، قالوا -
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  ..وأنا أبو عبد االله، إنّ أفضل الظنون ما شابهََ اليقين: أبا عبد االله قد أصاب، فقال عمرو
  رأيتُ أنْ أحُاول حرب مصر فماذا تَـرَوْن؟: وبعد صمْتٍ خيَّمَ على اNلس، قَطعََهُ معاويةُ قائلاً 

  .مرو بن العاص قد أخبرتُك عمّا سألتَ، وأشرتُ عليك بما سمعتَ فقال ع
  .ما تَـرَوْن؟: فقال معاوية لبقيّة الصَّحْب

  .نرى ما رأى عمرو بن العاص: قالوا
  !إنّ عمرواً قد عزم وصرم بما قال، ولمْ يُـفَسِّر بكيف ينبغي أنْ نصنع: فقال معاوية

لهـــا جيشـــاً بقيـــادة ابـــن العـــاص، وخـــرج معاويـــة  وتمّ الاتفـــاق بـــين القـــوم علـــى غـــزو مصـــر، وجَهّـــز
لــُغ مصــر، وهــو يقــول أنَْظِــرْهُ، فــإنْ تــاب، وأنــَابَ قبَِلْــتُ منــه، وإنْ أبى، : يُـوَدِّعــه، وقلبــه يــركض معــه ليَِبـْ

  .فإنّ السطوة بعد المعرفة أبلغُ في الحجّة وأحسنُ في العاقبة
وكـان أمـر محمّـد يهـمُّ . قِف منها على بَـيـِّنـَةكانتْ الأخبار من مصر تَصِل للإمام عليٍّ سريعةً، فيَ 

  .عليّاً كثيراً، فقد كان يثُني عليه ويفُضِّله، لأنهّ كانتْ له عبادة، واجتهاد
ــل للإمــام علــيٍّ  ــى محمّــد بــن أبي بكــر يــا أمــير المــؤمنين، ): عليــه الســلام(ولقــد قي لقــد جزعــتَ عل

  )).ني أخاً، وكنتُ له والِدَاً، أعَُدُّهُ وَلَدَا ً ما يمنعني؟ إنهّ كان لي ربيِْبَاً، وكان لب: (( فقال
  )عليه السلام(محمد ذلك الرجل الذي قضى شبابه في مدرسة الإمام علي 
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ينتهــــل مِــــنْ نمَِيرْهِــــا، وحــــتى أصــــبح لــــه ســــاعِدَاً شــــامخِاً، وصــــاحِبَاً بصــــيراً، لا يحَِيــــد عنــــه في أحْلَــــكِ 
  .وقف إلى جانبه في كلّ أدوار حياته. الظروف

ولـو كــان محمّـداً لا يحْمِــل في جنبـَيْـه نفســيّة الرجـل المــؤمن اNاهـد، الــذي أخلـص لدينــه وعقيدتــه، 
لكــانَ مِــنَ الممكــن لمعاويــة أنْ يتســلَّل إلى روحيّــة ابــن أبي بكــر، ويتســلّط عليهــا بــأيّ لــونٍ كــان، مــن 

ة بالرســول، وأكـبر سـنّاً مِــنْ الإغـراء، كمـا فعـل مــع الكثـير مِـنَ الصــحابة والتـابعين، ممَِّـنْ هــم أقـدمُ صِـلَ 
  .هذا الفتى المؤمن

لكان المقياس في واقعيّة الرجل، هي مقدار ما يحملـه مـن الإيمـان والوفـاء ومحمّـد مِـنْ تلـك الطبقـة 
  .التي عاشتْ الحقيقة فركنَ إليها، وانْصَهَر بحرارsا، وناَلَ ما نال جزاء إيمانه

وفـة لديـه، ولـدى أصـحابه المرتزقِـَة أمثـال ابـن العـاص، ومـروان، فقد عَمَدَ معاوية بكلِّ السُّبُلِ المعر 
وبســـر وسمـــرة بـــن جُنْـــدُب وغـــيرهم ممَِّـــنْ بـــاعوا ضـــمائرهم وديـــنهم، وشـــرفهم بمـــال معاويـــة، وجـــاه بـــني 

عمد معاوية إلى إغراء ابن أبي بكر، فلمْ تجـدِ معـه كـلّ تلـك الوسـائل، فَـيـَئِسَ منـه، وهَـمَّ علـى .. أميّة
  .، ولا يهمّه أنْ يكون ابن الخليفة، وصاحب خليفةٍ، وله عند االله مكانةٌ، وجاهٌ عظيمٌ التخلُّص منه

ر في محمّد بن أبي بكر، فإنّ حبّ علـيٍّ أعمـى بَصَـرهَُ، : قال له ابن العاص مرةً  يا معاوية، لا تفكِّ
  ..وهدّ عقلَه

  وما تطلب يا رجل مِنْ إنسانٍ تَـرَبىَّ في حِجْرِ عليٍّ إمام
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والفضــيلة حــتىّ أصــبح منــه كأَحَــد أولاده، وتحلـّى بأخلاقــه، وكيــف يلَــِينُْ في دينــه، ويتهــاون العـدل 
  .في الباطل

ــمَر، ولمْ يَـغْــرُبْ ذكــرُ محمّــد بــن أبي بكــر عــن الأذهــان، فهــو لمْ يكــنْ الإنســان  وانفــضَّ مجلــس السَّ
،  فقــد خــرج. المتخــاذِل أمــام العســاكر، وهــو الــذي لا تأخــذه في االله لومــة لائــم يــوم الجمــل مــع علــيٍّ
ــاً لأُختــه عائشــة ــه أنْ يكــون محاربِ فالعاطفــة لــيس لهــا موقــع في الــدين، .. وهــو علــى الرجّالــة، ولا يَـهُمُّ

ومهما كان فقد عرف في قرارة نفسه أنهّ على الحـقّ، وأنّ محَُاربِـَهُ علـى غـير الحـقّ، فحمـل رايـة الجهـاد 
  .في يوم الجمل

، وهـو لا يَـبْغـِي مِـنْ دنيـاه إلاّ رضـا وهكذا كان في صفّين يجول في و  سط الميـدان إلى جانـب علـيٍّ
  .االله ورضا رسوله، ورضا إمامه عليٍّ 

ووصل ابن العاص إلى مصر يخَُبّ السير بجيشه الجبّار، واستعدّ له ابـن أبي بكـر، اسـتعداد البطـل 
  :الصامد، وخطب في قومه

كـــانوا يَـنْتَهِكـــون الحرمـــة، ويُـنْعِشُـــون الضـــلالة، أمّـــا بعـــد، يـــا معاشِـــر المســـلمين، فـــإنّ القـــوم الـــذين  (
ويُشِبُّون نار الفتنة، قد نصبوا لكـم العـداوة، وسـاروا إلـيكم بـالجنود، فمَـنْ أراد الجنـّة والمغفـرة فَـلْيَخْـرجُ 

  ..).إلى هؤلاء القوم، فَـلْيجاهدهم في االله
م قائـد الجـيش الأمـوي معاويـة وتقدّم كِنَانةَ بن بِشْـر، قائـداً علـى جـيش محمـد بـن أبي بكـر، وتقـدّ 

  .بن خديج السكوني
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ةً  وتصاول الجيشان برهةً مِـنَ الـزمن، ولكـنّ القـوات الشـاميّة برئاسـة ابـن العـاص، كانـتْ اكثـر عِـدَّ
  .وعَدَدَاً 
ـــزل لم ــــّو  ـــزل عَـــنْ فرســـه ون ـــنْ كـــلّ جانـــبٍ، ن ا رأى كنانـــةُ بـــن بشـــر أنّ الجـــيش الأمـــوي قـــد طوّقـــه مِ

  :ن رجالَه وهو يقولأصحابه، أخذوا يحاربِو 
لاً وَمَنْ يرُدِْ ثوَابَ اّ غْياَ نؤُْتهِِ مِنهَْـا وَ ( ذْنِ ابِّ كِتاَباًَ مُؤجَ' ن يَمُوتَ إلاِّ بإِِ

َ
مَـنْ وَمَا 4َنَ 3َِفْسٍ أ

جْزِي الشّاكِرِينَ    .)يرُدِْ ثوََابَ الآخِرَةِ نؤُْتهِِ مِنهَْا وسََنَ
  .تشهد رَحمَِه االلهفلمْ يَـزَلْ يُضَار[م بسيفه، حتىّ اس

تفيـد عَـنْ  - وهـو في جانـبٍ مِـنَ الميـدان يـدير المعركـة - ووصلتْ الأخبـار إلى محمّـد بـن أبي بكـر
مَقْتل كنانة، وتفـرّق القـوم مِـنْ حولـه، ولمْ تمَـُرْ عليـه برهـةٌ، حـتىّ بقَِـيَ وحيـدا؛ً ممَِّـا اضْـطَرّ أنْ ينتهـي إلى 

لفِسْـــطاط وأكّــد علــى معاويــة بــن حــديج أنْ يقــبض علـــى خَربِـَـة، فــآوى إليهــا، ودخــل ابــن العــاص ا
ــرَ عليــه وهــو يكــاد يمــوت مِــنَ العطــش، فقــاتَـلَهم قتــال الأبطــال ولكــنّهم تمكّنــوا مِــنَ  محمّــد، وفعــلاً عَثَـ

  .القبض عليه وانتزعوا منه سيفَه وأقبلوا به إلى الفسطاط، حيث استقرّ فيها ابنُ العاص
فطلـب . بقُِـوّةٍ وصـبرٍْ وثَـبـَاتٍ، رغـم مـا أصـابه مِـن العطـش ووقف الأسير في وسط اNلس، ولكـنْ 
لا ســقاني االله إنْ ســقيتُك قطــرةً أبــداً، واالله لأقَـْتُـلَنَّــكَ يــا : قلــيلاً مِــن المــاء، فقــال لــه معاويــة بــن حــديج

  .بن أبي بكر وأنت ظمآن، ويُسْقِيْك االله مِن الجحيم والغِسْلِينْ 
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يـا بـن اليهوديـّة النسَّـاجَة، لـيس ذلـك اليـوم إليـك، : في وجهـه وانتفض محمّد، وهو البطل صارخِاً 
واالله لـو  .. إنمّا ذلك االله يُسقِي إلى أولياءه ويظُمِي أعداءه، وهُمْ أنت وقُـرَناَؤُكَ، ومَـنْ تَــوَلاّك، وتَـوَلَّيْتـَه

  .كان سيفي في يدي ما بَـلَغْتُمْ مِنيِّ ما بلغتم
  .خِلُكَ في جوف حمِاَرٍ مَيِّت، ثمُّ نحُْرقِهُُ عليك بالنارأتدري ما نصنع بك؟ ندُْ : فقال معاوية
إنْ فعلتُم ذاك بي فطالما فعلتم ذاك بأولياء االله، وَأيمَُْ االله إنيّ لأَرْجُـو أنْ يجعـل االله هـذه : قال محمّد

هِ، وأنْ يجعلهـا بـرداً وسـلاماً، كمـا جعلهـا االله علـى إبـراهيم خَلِيْلـِ - يـا معاويـة - النار الـتي تخُـوِّفُـنيُ [ـا
عليــك وعلــى أوليائــك كمــا جعلهــا علــى نمــرود وأوليائــه، وإنيّ لأرجــو أنْ يحرقــك االله وإمامــك معاويــة 

بنــارٍ تلظــّى، كلّمــا خَبــَتْ زادهــا االله علــيكم  - وأشــار إلى عمــرو بــن العــاص - بــن أبي ســفيان، وهــذا
  .سعيراً 

أشـار إليــه بـذلك، ثمّ ســبّ عليــّاً، فغضـب معاويــة، والتفـتَ إلى ابــن العـاص، يطلــب منــه الإذن، ف
ــهُ  ــهُ، وقَطـَـعَ رأســه، وأدَْخَــلَ جُثَّتَ ــدّمَ الصــابر اNاهــد فَضَــرَبَ عُنُـقَ في جــوفِ  - هــو وابــن العــاص - وقَ

  .حمِاَر وأحرقوه بالنار
  .وأرَْسَلَ ابنُ العاص رأسَه إلى الشام لمعاوية، فَطِيْفَ بدمشق بعد أنْ زَيَّنَ المدينة

ـــل مجـــالس  عليـــه (الســـمر بالكوفـــة شـــبه ذهـــول، فقـــد بلغهـــا قتـــل محمّـــد، وحـــزن عليـــه علـــيٌّ وجُلَ
  حزناً عميقاً، ثمّ رثى محمّداً وابنه) السلام
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  :وقلبه يتفطرّ أسى ولوعةً، وقال فيما قال
وا عـــنْ ســـبيل االله، وبغَـــوا (( ألاَ وإنّ مصـــر قـــد افـْتَتَحهـــا الفجـــرةُ أوليـــاءُ الجــَـور والظلـــم، الـــذين صَـــدُّ
م عِوَجَـاً، ألاَ وإنّ محمّـد بــن أبي بكـرٍ قـد استشـهد رحمــة االله عليـه، وعنـد االله نحتسِـبُه، أمََــا واالله الإسـلا

ـــنْ ينتظـــر القضـــاء، ويعمـــل للجـــزاء، ويـــبغض شـــكل الفـــاجر، ويحـــب هـــدى  إنْ كـــان مـــا عَلِمْـــتُ لَمِمَّ
  ..)).المؤمن

داً، فقـــد اصــــطدم بعزيـــزٍ مِــــنْ جِراحَـــه، وأضــــاف إليهـــا جُرحــــاً جديـــ) عليــــه الســـلام(ولَمْلـَــمَ علـــيٌّ 
  :أصحابه، حيث يقول فيه

فمــا جزعـــتُ علــى هالــِـكٍ منــذ دخلـــتُ هـــذه الحــرب جزعـــي عليــه، كـــان لي ربيِْبـَـاً وكنـــتُ أعَُـــدُّهُ ((
  )).ولداً، وكان بي بِرَّاً، فعلى مثل هذا نحَْزَنُ، وعند االله نحتَسِبُه

رَ،  وأطَلَّ النبأُ الحزين على المدينة، وفي طيّاته أكثر مِنْ ذكرى، وماجَ فيها مصابٌ، ولَوْعُهَـا مَـا قـُدِّ
وَرُوِّعَتْ عائشةٌ زوجُ الرسول الأعظم وأخُته، وجَزعتْ عليه جزعاً شديداً، وكانـتْ في دُبـُرِ كـلّ صـلاةٍ 

ــلِ محمّــد، حــتىّ لحقــتْ . تــدعو علــى معاويــة، وابــن العــاص ثمّ حلفــتْ أنْ لا تأكــل شــواء أبــداً بعــد قَـتْ
ثنا المؤرِّخون كما - باالله تَـعـُسَ معاويـة بـن أبي سـفيان، وعمـرو بـن : وما عثـرتْ قـط إلاّ قالـتْ  - يحدِّ

  .العاص، ومعاوية بن حديج
ا نعُـِيَ إليهـا ولـدها، ومـا صُـنِعَ بـه، قامـتْ إلى مسـجدها، وكظمـتْ لم ــّوإنّ أمَُّهُ أسماء بنـت عُمَـيْس 

  ..غيظَها حتىّ تَشَخَّبَتْ دَمَاً 
   معاوية يحمِلُون له كتابَ ابن العاصأسرع المبشِّرون إلى

   



١١٨ 

ــبرَ، وسُــرَّ ســروراً  يخــبره فيــه عــنْ مقتــل ابــن أبي بكــر، وكنانــة بــن بشــر، فــَأَذَّنَ معاويــة بقتلــه علــى المنِْ
  .عظيماً 

يـا أمـير المـؤمنين، مـا رأيـتُ يومـاً قـط سـروراً مثـل سـرور ): عليـه السـلام(يقول الراوي للإمام علـيٍّ 
  .ين قتُِلَ محمّد بن أبي بكررأيْـتُهُ بالشام، ح
  :قال الإمام

  ).إنّ حزننا على قتله، على قَدَرِ سرورهم به، لا، بل يزيد أضعافاً ((
  ).والفضل ما شَهِدَتْ به الأعداء: (ثَللم ـَوكما يقول ا

هَـهُ إلى محمّـد بـن أبي بكـر حـين وَلاهُّ  ، الـذي وجَّ فقد استولى ابـنُ العـاص علـى كتـابِ الإمـام علـيٍّ
وبعث به إلى معاوية، فكان ينَظر إليه ويَـتَعجّب، فقال له الوليد بن عقبة، وهو عنـد معاويـة، مصر، 

: فقــال الوليــد! مَــهْ، لا رأيَ لــك: مُــرْ [ــذه الأحاديــث أنْ تحُــرَق، فقــال معاويــة: وقــد رأى إعجابــه بــه
وَيحْـَكَ أتَـَأْمُرُنيِ أنْ : ها؟ قال معاويـةأفََمِنَ الرأْي أنْ يَـعْلَمَ الناسُ أنََّ أحاديث أبي ترابٍ عندك تتعلّم مِنْ 

ـــهُ، ولا أَحْكَـــم ـــمٍ هـــو أجمـــع مِنْ عْـــتُ بعِِلْ ـــلَ هـــذا، واالله مـــا سمَِ إنْ كنـــتَ : فقـــال الوليـــد. أحـــرُقَ عِلْمَـــاً مِثْ
ا لــو لا أنّ أبــا تــرابٍ قتــل عثمــانَ، ثمُّ أفـْتَانــَا لأَخَــذْنَ : تعجــب مِــنْ عِلْمِــهِ وقضــائه، فعــلام تُـقَاتلِــُهُ؟ فقــال

هَـــة، ونظــر إلى جُلَسَـــائهِِ، فقــال.. عنــه إنـّــا لا نقــول إنّ هـــذه مِــنْ كُتــُـبِ علــيِّ بـــن أبي : ثمَُّ سَــكَتَ هُنـَيـْ
يق، كانـــتْ عنـــد ابنـــه محمّـــد، : ، ولكـــنْ نقـــول)عليـــه الســـلام(طالـــب  هـــذه مِـــن كتـــب أبي بكـــرٍ الصـــدِّ

  .فنحنُ ننظر فيها، ونأخذ منها
   



١١٩ 

ــزمنُ، وبقَِيَــتْ ذكــرى مح مّــد بــن أبي بكــرٍ كــالعِطر لا يجَُــف، وكــالنور لا يخَْمَــد، وانْطَمَــرَ وانْطــوى ال
ذكـرُ معاويــة الجبــّار، وصـدى ابــن العــاص الحاقــِد، وكـلّ مَــنْ لَفَّهُــم الحكـمُ الأمــوي؛ ذلــك لأنّ محمّــداً، 

وْر الحـقِّ ونــُ. وَصَوْلَةُ الباطل لَنْ تدوم. وأمثال محمّد على الحقّ، ومعاوية وأَضْراَبَ معاوية على الباطل
  ..باقٍ ما دامتْ الشمسُ 
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  هَاشِمُ الْمِرْقاَل
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ومــاج بيــت عتبــة بــن أبي وقــاص في يــوم مــن الأيــّام، وازدحــم بالنســاء، ينتظــرون ســاعة المخــاض، 
فهي زوجة سيِّدهم، وكبيرة بيتهم، ووضعتْ الزوجة طفلها بين زغردات الحاضرات، وsليـل الأقربـاء، 

  .قلبٍ باسمٍ، وعين ملؤها الطمأنينة والرضاواستقبل عتبة وليدَه وب
وأطـــال النظـــر في وجهـــه، وهـــو بـــين يديـــه، مستســـلِمَا قـــد سمَــَـرَ عينـــه ينظـــر في عـــين أبيـــه، وأفـــترتْ 

دتْ جميع ما ارتسم على وجه الأب من غيومٍ، وذهولٍ    .شفتاه عن بسمةٍ ساذِجَةٍ بريئةٍ، بدَّ
تــُه، تطلــب مــن ولــدها أنْ يطلــق  عليــه اسمــاً يُـعْــرَف بــه الوليــد مــن الآن، ويغيــب وزحفــتْ إليــه جدَّ

الأب في موجةٍ من تفكيرٍ تحـيطُ بـه دنيـا مـن أحـلام، ثمّ يقفـز إلى ذهنـه اسـم هاشـم بـن عبـد منـاف، 
مجـد الفضـيلة، وبــاني كيا_ـا، ويحلــو لـلأب المعتــز بوليـده أنْ يطُلــِق عليـه هــذا الاسـم تيمُّنــاً بـذلك اNــد 

  .نسان الذي خلق الكرامة لهذه القبيلة الكبيرةالشامخ، وتبرُّكاً [ذا الإ
وكمــا ينمــو الزهــر في الربيــع النــدِيّ، نمَـَـا صــاحبنا يطــوي الأيـّـام يبشِّــر عــن مســتقبلٍ رائــعٍ، نظــراً لِمَــا 

لات، كانتْ جليَّةً واضحةً، يتوسَّم فيها العارِف أسمى المعاني الإنسانيّة العالية   .يتمتَّع به من مؤهِّ
  وبين أحضانه هاشم بن عتبة، يقفز للحياةومَرَّ الزمن، 
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وتفــتح أكمامــه للشــباب اليــانعِ، يرســم لــه دنيــاً مــن آمــال، واســتقبلتْه النــوادي، ومجــالسُ الســمر،  
  .كأحسن شاب قد تحََلَّى بالبطولة والفتوَّة، والخلُُق والكرم، وجميع الخصال الحميدة

ـــتْ أضـــواء الحيـــاة علـــى يـــومٍ جديـــدٍ، كـــان هاشـــم رجـــلاً  وإذا مـــا _ـــض الفجـــر مـــن غفوتـــه، وأطلّ
ـا تحلَّـى بـه مـن صـفاتٍ، وإنْ كـان في قـرارة ا يـِّينْ منـه شـيء؛ ذلـك لأنـّه لم ــَتتحدَّث حلقـاتُ مكـةَ عمَّ كِّ

لمْ يَـعـُــدْ ذلـــك الرجـــل الــــذي يهـــتمُّ لأصـــنامهم وآلهِـَـــتِهِم، وهـــو بعيـــدٌ عنهــــا بعـــض الشـــيء، لأســــباب 
  .ديدربمّا لها علاقةٌ [ذا الطارق الج. عميقةٍ 

ثين عـنْ أمــر محمّــد وهـو يــدعو النـاس إلى ديــنٍ جديــدٍ،  فقـد سمــع كمـا يَســمع غــيره حـديثَ المتحــدِّ
ويــَدْهَشُ للنبــأ كمــا يــدهش غــيره، ويجَــُوْسُ أعماقــَه شــيءٌ، لعــلّ لــه أثــراً في مســتقبله، ولكــنْ لمَْ يشــارك 

ويختــزنُِ  - ين حاقــدٍ ونــاقِمٍ وهــم بــ - النــاس سُــخْريَِـتَهم للــدعوة، فهــو يســمع أحــاديثهم في فنــاء البيــت
ر، لعلّ له وقتاً قريباً سوف يثُمر به ذلك التفكير، وتتفتَّح أكمام ذلك الشعور   .ويفكِّ

يـــا هاشـــم نـــراك لا تشـــاركُِنَا : ويلتفِـــتُ أبـــو ســـفيان إليـــه، وهـــو يلُقـــي إليـــه بضـــحكةٍ عاليـــةٍ طويلـــةٍ 
  !!..ا يريدحديثنا عنْ محمّد، وعنْ بِدْعَتِهِ الجديدة، وكأنّك راضٍ بم

ر، وهذه التلميحات الخبيثة ولكنّ أعصابه أقوى مِـنْ أنْ تنهـار أمـام لم ـُويهَتزُّ الرجل لهذا الحديث ا
  .سُخرية أبي سفيان، فطوى وجهه عن اجتماعات هؤلاء، ولمْ يعَِر لأقولهم أيّ اهتمام

  وبقي هاشم في مَعِزلٍ عنْ قومه لا يشاركهم مجالسهم، وإنْ 
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ــإنّ قلبــه مــا كــان يُضــمِر لأصــنام .  محمــد بعــد، ليَمُــد يــده إليــه مؤمِنـَـاً بدينــهكــان لم يــذهب إلى ف
قبيلتــه الاحــترام والحــب، ولكــنّ التقاليــد جــرتْ، ولابــدّ أنْ يكــون لهــا في قلبــه، ولــو شــيء ضــئيل مــن 

  .التـَرَيُّث
ــةَ، وكــان ذلــك اليــوم أمــلاً يـــُراَوِد هــذ ا الرجــل، الــذي وعــلا _ــار الإســلام، وفــتح االله علــى نبيِّــه مكَّ

ولكنـّه بعـد أيـّامٍ خَـفّ إلى رسـول االله . حقّاً، وباطلاً : بقي حَفْنَةً من الأياّم يُصارع في أعماقه عامِلَينِْ 
يعُلِن إسلامه بصدقٍ وإخلاصٍ، ويستقبله الرسول وكأنهّ قـد أسـلم مـن زمـانٍ بعيـدٍ، يحُسِـن اسـتقباله، 

 يكون هاشم ذا شأنٍ عنـد رسـول االله يعتمـد عليـه في كثـيرٍ ويحَرِص على مجالسته، وما تمَرُُّ الأياّم حتىّ 
  .علميّة، وسياسيّة، واجتماعيّة: من شؤون

ويُـعْـــــرَف هـــــذا الإنســـــان الصـــــادق في إســـــلامه بالمقـــــدرة العســـــكرية، أكثـــــر مـــــن بـــــاقي النـــــواحي، 
طولتـــه والخصـــائص المتـــوفِّرة لديـــه، ويُســـاهِم في كثـــيرٍ مـــن غـــزوات المســـلمين، يَشـــهد لـــه المســـلمون بب

ــــبيُّ هــــذه الموهبــــة النــــادِرةَ، والــــروح  ــــب أنْظــــار النــــاس لــــه، وشَــــجَّعَ فيــــه الن وموقفــــه، ويــــتمكَّنُ مِــــنْ جَلْ
  .العسكريةّ العالية إذْ كان يرُيدُها مهيَّأة لمواقف، لها شأنٌ في حياة الإسلام من بعد

وفـــاة الرســــول  صـــباح يـــومٍ، والمســــلمون قـــد ضـــمّدوا جــــراحهم علـــى) في ضِـــفاف بَـــــرَدَى(ويَطِـــلُّ 
الأعظم، ولم يستسلموا لحزنٍ يعُِيْقُ تقدّم المسلمين، وإنْ كانت الأحـداث الـتي مـرّتْ بالمسـلمين، بعـد 

تســتلزم أنْ يَـغــُطَّ المســلمون في ذهــولٍ، ولكــنّ موقــف الــدعاة  ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وفــاة النــبي 
  كان أقوى من هذه الأحداث بالنسبة للدعوة
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الأمــر أبــو بكــر، والتــفَّ الجميــع حــول رفــع رايــة الإســلام فصــمَّموا علــى غــزو الإمبراطوريــة وتَسَــنَّمَ 
  .الرومانيّة، وكان مركز ثقِْلها مُتَمَثِّلاً في الشام

وأعلن الجهاد لغزو الشـام، وsيـّأَ جـيشٌ كبـير بقيـادة أبي عبيـدة الجـراّح، للقيـام [ـذه المهمّـة، وكـان 
  .اعاً لاختيار عسكريين، مرَّنَـتـْهُم الأياّم على مقاومة وطْأةِ الحربقادة المسلمين قد عقدوا اجتم

ــط، وطــال فــيهم النقــاش ــى أسمــاءٍ، وكَثــُر حــولهم اللَغَ وكانــتْ الأسمــاء المنثــورة مَعْرضــاً . وتــداولوا عل
هَـال عليـه علامـات الاسـتفهام، وتمـرُّ فـوق اسمـه مـا تحلـّى بـ.. للأخذ والرد ه وما أنْ يـأتي اسـمٌ حـتىّ تَـنـْ

  :وطال التفكير بأحدهم والتفتَ إليه أصحابه ويسألونه... من صفاتٍ وهكذا
  !يا أبا الحسن، لماذا لم تشترِك معنا في اختيار القادة لهذه الغزوة؟ -
  ..أسمَْعُ منكم فأستفيد - 
رsَــــا، وعمــــل تحــــت إمْرَتــِــكَ  -  لا يــــا أبــــا الحســــن إنّ رأيــــك لســــديدٌ، قــــد مارســــتَ الحــــروب وخِبـْ

  ..، وإنّك أعرف الناس [م، فمَنْ تختار مساعِداً لأبي عُبـَيْدَة؟الكثيرون
، ذلــك الـذي كـان يعــدو أمـام النـبي في ســاحات )أرقـل ليمـون(لقـد ذكـرتم الكثـير، ولم تــذكروا  - 
  !!الجهاد

إي واالله هاشـم المرِقـَال؟ ابـنُ بجَْـدsَِاَ، : وكأن القوم قد تنبّهوا إلى هذا الاسـم، فصـاح الكثـير مـنهم
  !!ارس الميدانوف
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وعرفــوا بِصِــلَتهم القويــّة بــه ) عليــه الســلام(وهاشــمُ واحــد مــن أولئــك الــذين اختصّــو بالإمــام علــي 
لـذا فـإنّ  . وعُدّ من أقطاب مدرسته الفَذَّة، كما هو شأن عمّار والأشتر، ومحمّد بن أبي بكر وغـيرهم

  .ة التامّةعن هذه الشخصيّة مَبْنيٌِّ على المعرف) عليه السلام(كلام علي 
فالكــــلّ لا .. وانكشــــفت أســــارير أبي عبيــــدة، فقــــد دبَّ إلى نفســــه الرضــــا، [ــــذا المســــاعِد البطــــل

  .ينسى موقف هذا الشجاع الذي طالما ذبَّ عنْ وجه رسول االله في حروبه وساعات الكَرْب
ن الشــام، يتقدّمـه أبــو عبيـدة، وعلــى يمينـه هاشــم بــ وودعّ المسـلمون جيشــهم العظـيم، يزحــف نحـو

  .عتبة، قد امتطى جواده، وعلى قسماته تشعُّ روائع الفروسيّة والبطولة
ــوَ المدينــة، حــتىّ حــطّ الجــيش إلى جــوار مدينــة  ــى الشــام، وســار يفــتح المدينــة تلِْ وأطــَلَّ الجــيش عل

ـــة حصـــينة للغايـــة، وكأّ_ـــا هـــي الحصـــن الأوّل والأخـــير للشـــام، فـــإذا ).. الرســـتن( كانـــت هـــذه المدين
وكـان هـذا الحصـن علـى أتمَِّ اسـتعداد، وعلـى .. سلمين، هانَ أمر بقيّة الحصون بعدهاسقطتْ بيد الم
  .أحسن ذخيرة

بقــي المســلمون حِيَــال هــذه المدينــة، وقــد ضــيَّقوا عليهــا الحصــار، ولكــنْ لمْ ينفــع معهــا أيُّ شــيء، 
تـــــه؛ فعقــــد أبــــو عبيــــدة اجتماعــــاً لكبــــار قاد.. وغــــاظ ذلــــك المســــلمين، وضــــاقوا ذرعــــاً [ــــذه الحــــال

يستشيرهم بذلك، وطال الاجتمـاع وكثـر الحـديث، وكـلٌّ مـنهم يبُـدِي رأيـه، لكـنّ أبـا عبيـدة لمْ يقتنـع 
  .بكلِّ ما قيل

  وكان هاشم يستمِع، وقد غاب في شبه تفكير، ولمْ يُشاركِ
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  :تَ إليه أبو عبيدة قائلاً الجالسين في رأي، حتىّ إذا ما طال [م المقام، التـَفَ 
  ..هل وضعتَ لنفسك مخَُطَّطاًَ تُـنْقِذ به جيشك؟! عمر لا تشاركُِنا الرأي؟ ما بالك يا أبا

ـــهُ التجـــاربُ، عـــرف عـــن هاشـــم المرقـــال الشـــيء  إنّ أبـــا عبيـــدة، وهـــو الرجـــل الشـــيخ الـــذي علَّمَتْ
  ..الكثير؛ لذا التفتَ يلحُّ عليه أنْ يدُْليِ برأيْه

  :وْنَ إليه قالوتكلّم البطل بعد صمتٍ طويلٍ، وسكتَ الجميعُ يَـنْصِت ـُ
تعلمون إنّ الحرب فَذْلَكَـةٌ، أكثـر مِـنْ كو_ـا حربـاً سِـجَالاً، وخديعـة أكثـر مـن كو_ـا واقعيـّة، وإنّ (

هـــذا الحصـــن الـــذي يـــربض أمامنـــا قـــد فكّـــرتُ فيـــه طـــويلاً، فلـــمْ أرَ فيـــه مجََـــالاً لمقاومتـــه بـــالحرب، وإنّ 
ومعنويــّاsم عاليــة، ولا شــكّ أنّ ســقوط هــذا الحصــن  إمْكَاِنيَّــة العــدو فيــه متــوفِّرة، لا يَـعُــوزهم شــيءٌ،

بيَِدِنا معناه سقوط الشام بأجمَْعِهَا، فلابدّ من اقتحامه بأيّ ثمَـَنٍ كـان، ولابـدّ فيـه مِـنَ التضـحية، فهـل 
  .؟)نحن على استعدادٍ لذلك

هنـا حـتىّ  لا نرجـع مـن.. وربِّ محمّد الذي أنقذ البشـر.. لا: فالتفت إليه الجالسون جميعاً قائلين
  .نفتح، أو نَـفْنىَ عن آخرنا

ــل في طيّاsــا كــلّ معــاني الطمأنينــة والقبــول، ثمّ قــال لهــم ــى ثغــر المرِْقــال ابتســامةٌ، تحَْمِ : وقفــزتْ عل
  لديّ خطةّ، سَأَشْرَحُهَا
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  .لكم ليلة غدٍ، وأطُْلِعُكُم عليها، فإذا ما اتفقنا عليها بدأنْاَ بتنفيذها في الحال
بانتظــار موعــدهم المرتَـقَــب، وهــم يعلمــون إنّ هاشــم بــن عتبــة مــن أوُلئــك الأبطــال وتفــرّق القــادة 

وبات قـادة المسـلمين .. الذين خبروا الحرب ومارَسوا، وكانت له مواقف ومواقف في ساحات الجهاد
علــى أحــرٍّ مــن الجَمْــرِ، وأطــلَّ الليــل، وتوافــدوا علــى مجلــس قائــدهم، وتمـّـتْ الحلقــةُ العســكرية، وكلُّهــم 

.. تكلـّم يـا أبـا عمـر: والْتـَفَتَ إليه أبو عبيدة، وعلى قسماته ظِلَّ كآبةٍَ قـائلاً .. نتظار لحديث هاشما
  ..واشرح لنا خطتُّكَ، عسى أنْ تكون [ا الفرج

  .وسكت الجميع، وهَلَعُوا بعيو_م إلى هاشم، وبأسماعهم إلى حديثه
أنّ : ريقـاً إلاّ ودرسـته حـتىّ توصّـلتُ إلىلقد فكَّرتُ في فتح هذا الحصن كثـيراً، فلـم أجـد ط: وقال

أنْ ُ_يـّأ عشـرين صـندوقاً خشـبيّاً، يَكمُـنُ فيـه : خير وسيلةٍ لفتحـه هـي الخطـّة الـتي أرسمهـا لكـم، وهـي
عشرون بطلاً مِـن أبطالنـا بكامـل معـدّاsم، فنتركهـا في معسـكرنا، ونـترك عِنْـدَها نفـرين مـن المسـلمين 

درة المكــان، وكأنَّنــا تراجعنــا عَــن فــتْح الحصــن، ويزحــف الجــيش إلى أقــرب حَرَسَــاً عليهــا، ونتظــاهر بمغــا
قريةٍ فيه وذلك قبل الغروب، ومـا أن يخـتلط الظـلام تعـود كوكبـةٌ مـن الفرسـان إلى مَقْربـةٍ مـن الحصـن، 
ــــل، وعنــــدما يعــــرف أهــــل الحصــــن أنّ المعســــكر قــــد تــــرك موقعــــه، وتــــرك  تكْمــــنُ عنــــده في ظــــلام اللي

  صناديقَ، فسيهرعون
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إلى أخْذها، ونقْلها إلى قائـدهم، وعنـد ذاك تكـون المعركـة، فـإذا مـا أدُْخِلـَتْ الصـناديق والأسـيران 
ـــبرّون، فيجيـــبهم المســـلمون مـــن  ـــتفِض الأبطـــال مِـــن صـــناديقهم، ويكَُ ـــبرِّ الأســـيران فيـَنْ إلى القائـــد، يكَُ

  .الخارج، ويفتحون الحصن
ميق، إّ_ـا خطـّةٌ عظيمـة، ولكنّهـا خطـيرة وسكت هاشمٌ بعد ذلك، وخيّم على اNلس صمتٌ ع
  .في نفس الوقت، ومَنِ الذي سيُضحِّي بنفسه [ذه الصورة

ــس هــذا الوجــوم مــن الجميــع، فخَشِــيَ أنْ يــدبّ الضــعف في نفــوس ضُــبَّاطِهِ،  ولكــنّ أبــا عبيــدة لم
  .عظيمٌ يا هاشم خطةّ مدروسة، أشْرِفْ على تنفيذها في الحال: فصرخ فيهم

مَـنْ يبـذل : ناديق، ووُضِعَتْ أمـام خيمـة القائـد أبي عبيـدة، وصـاح الشـيخ في ضُـبَّاطهوsيّأتْ الص
وردَّد صــدى نــِداءه الفضــاءُ، وكــان هــدوءٌ، وكــان ســكونٌ، وكــاد المشــروع يَـفْشَــل . نفســه لهــذه المهمّــة

  .لولا يقظة هاشم، وحِنْكَته، وبطولته فقد اختار إحدى الصناديق، وتوارَى فيه
يــا أبــا عمــر مَــنْ لي غــيرك في هــذا : ومُ [ــذه البســالة والشــجاعة، وصــاح أبــو عبيــدةوأعُْجِــبَ القــ

  !أهكذا sون النفس في سبيل االله؟! المقام؟
  .مَنْ يضع خطةّ لابدّ أنْ ينفّذها بنفسه وإلاّ فالفشل حَلِيفها: وابتسم له هاشم، وقال

  .كُفَّارهِِ   بارك االله فيك، وفتح على يدك حصن: فأجابه القائد بكلّ إكبارٍ 
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ومـا أنْ رأى القـادة هاشمـاً، وهـو يتـوارى في أحـد الصـناديق حـتىّ امـتلأتْ، وأحُْكِـمَ إقفالهـا، وتـبرعّ 
اثنان مِن شُجعان المسلمين أنْ يكونا حَرَسَاً عليها، وإذا مـا تمـّتْ هـذه العمليـة، والشـمس قـد مالـتْ 

قلـق، وأشـعر قائـد الأعـداء بـأنّ المسـلمين  للمغيب تظاهر المسلمون بمغـادرة المكـان، وأبـو عبيـدة جِـدّ 
  .رحلوا عَنِ الحصن فأرسلوا عيوناً إلى معسكرهم، فرأوا صناديق وحارسَِين

  مُسْتـَفْسِراًَ من الحراّس، ما هذه الصناديق؟: وتقدّم ضابِطٌ من الأعداء
ة لنِـَقْلهـا، ريثمـا يـتمّ عِتادٌ وذخيرة، أمُِرْناَ بحفظها، وستعود ثُـلّةٌ من الجـيش الليلـ: وأجاب الحارسان

  .[م المقام
  وما في هذه الصناديق؟: و[ت العدو

  .لا علم لنا فيها، وليس مِنْ حقّنا أنْ نسأل: وقال الحارسان
يترك هذه الذخيرة بحراستكما، وأنتم علـى مـرأى ! ما أغباكما؟ وأحمق قائدكما؟: وضحك العدو

  ..منّا ومَسمع، أمَا يخشى عليكما من سيوفنا؟؟
) نقيطــاس(يـا جنـود أسِّـرُوا هـذين المسـلمين، واحمِلـوا هـذه الصـناديق معهمـا إلى : اح الضـابطوصـ

وكـــان مـــا أراد، ونقـــل الحارســـان والصـــناديق إلى الحصـــن، حيـــث مَقَـــر القائـــد عنـــد .. قائـــدهم الأعلـــى
  .باب الحصن، ووُضِعَتْ هذه الغنيمة بين يديه
ــين الم ســلِمَينْ عــن أمــور المســلمين وعــدsم واتجّــاههم، وهمــا وامتــدّ الليــل والقائــد يســأل مــن الحارسَِ

قانه وأخــرى، يراوِغَانـه مُتـَقَصِّــدَيْنِ إطالـة المقــام معـه حـتىّ إذا اعتقــدا أنـّه لم يبــقَ مـع القائــد .. مـرةً يُصـدِّ
  إلاّ ثُـلّة من
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قيـادة، العسكر، كَبرّ الحارسان، فضحك القائد، وكانـتْ الصـناديق قـد وُضِـعَتْ في سـاحةٍ بمقـرِّ ال
ين مـرةًّ واحـدةً، بحيـث  وما أنْ استمع المختبئـون صـدى التكبـير حـتىّ انـتفض الجميـع بسـيوفهم، مكـبرِّ
أرتجّ المكان له، وهجم عشرةٌ منهم على مقرّ القائد، وعشـرةٌ علـى بـاب الحصـن، ردَّدَ المسـلمون مـن 

ــــوا الخــــارج صــــدى التكبــــير، وكــــان قتــــالٌ أعْقبــــه تخــــاذلٌ مــــن الكفّــــار، فقــــد اضــــطربو  ا ومــــاجوا، وفُوجِئُ
ـــه صـــريعاً، وســـقط  بـــالهجوم، وحـــاول القائـــد الفـــرار، ولكـــنْ دخـــل عليـــه هاشـــم فعاجلـــه بضـــربةٍ، أرْدَتْ

ومــا أنْ قفــز النــور إلى الســماء، حــتىّ كــان المســلمون قــد تمّ لهــم , الحصــن وانتهــتْ المعركــة مــع الفجــر
  .فتح الحصن، وsاوتْ الشام بعد ذلك بيد المسلمين

ملـك الـروم، ولكـنّ هاشـم هـو بطـل ذلـك اليـوم، وهـو ) هرقـل(كةٌ حامِيَةُ الـوطيس مـع وكانتْ معر 
لَلَ ولا الكَلـَلَ، حـتىّ عـرف عنـه المسـلمون لم ــَالذي كـان يصـول بـين الجيـوش بزهـوٍ وبعقيـدةٍ لا تَـعْـرِفُ ا

ــال، فســلّمتْ لــه إ ــمة في المرِْقَ ــرةَ االشــيء الكثــير، ورأتْ القيــادة الإســلاميّة البطولــة المتجسِّ شاة في لم ـــُمْ
  .جيش المسلمين، وجيش المشاة أساس الحرب، ومدار القتال

ومــا أنْ تَســـلّم هاشـــم مركــزه الجديـــد، حـــتى صــمّم علـــى أنْ يضـــرب مــثلاً أعلـــى للبطولـــة في ذلـــك 
اليوم، وكان ما أراد، فقد زحف بعِِدَّته نحو جيش هِرَقْل، يَـرْقُلُ براية الإسلام، وينتقل بين الصـفوف، 

فاضـــطرب وخـــرج هاربــــاً مُضـــطربِاً، يصـــيح بــــالروم، .. لـــى مقربـــة مــــن سُـــراَدِق قائـــد الكفّــــاروصـــار ع
  ويشجّع [م، وكانتْ 
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لحظاتٌ حاسمِةٌ، تَــزْأرَُ فيهـا العقيـدة، وتصـرخ في وسـطها البطولـة، وsافـَتَ المسـلمون وراء هاشـم، 
  .رب قاسيةً جداً وهو المقِْدام، وانتفض الروم وهم في حملتهم الأخيرة، ودارتْ رحى الح

وفي حملــة واحــدة مــن الجــانبين، وجّــه جــيش الــروم نبــالهَم يرشــقون أبطــال المســلمين، فمــا هــي إلاّ 
جولة حتىّ أُصيب سبعمائة مسلم، من قائدٍ وزعيم بأعينهم، وشـاع في النـاس الـذعر، حـتىّ قيـل عـن 

  ).يوم التعوير(ذلك اليوم 
هُ دمـــاؤه الـــتي تســـيل مـــن عينـــه، ولا تلـــك الظلمـــة الـــتي ولكـــنّ هاشـــم، وهـــو القائـــد المغِْـــوار لم تُـلْهَـــ

ــس أنّ إحـدى عينيــه ســالمة، فشـدّ علــى نفســه، وطــاف  أحاطـت بــدنياه، فمــا هـي إلاّ برهــة حــتىّ تحسَّ
بصَحْبه، وهو يشجّع [م، ويمنّيهم بقرب النصر، وإّ_ا الجولة الأخـيرة، ثم هجـم علـى الـروم بقـوةٍ، لا 

فقـد انـدحرتْ أمامـه ) اليرمـوك(جَر، ولم يرجـع إلاّ وهـو متـوّج بالنصـر في معركـة تَـعْرِفُ السَّأَمَ ولا الضَـ
  .جيوشُ الأعداء

واستقبله أبو عبيدة، وكِبـار القـادة، يَطْبعـون علـى جبينـه قُـبـَلَ النصـر، ويعلّقـون علـى صـدره أوَْسمِـَةَ 
  .نْكَتِهِ العسكريةّوهكذا وقعتْ الشام بيد المسلمين، بفضل موقف المرقال وحِ .. الفخر والإكْبار

ولم يسـتقر المرقــال مــن أتعــاب هــذه الحــرب، حــتىّ ورد عليــه كتــابُ عمــر بــن الخطــّاب، يطلــب فيــه 
  .أنْ يتوجّه فوراً إلى القادسيّة؛ ليساعد عمّه سعد في حَرِْ[ا القاسية مع الفرس

  وانتقل هاشِم بجيشٍ كثير العدد، من الشام إلى العراق
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  .ة، ومَنْ بعدها مِنْ مراكز العراق الأثر التاموكان له في فتح القادسيّ 
عَــه مــن رســول االله  ر جيشــه الباســل بمــا سمَِ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وكــان في كــل حروبــه يــُذكَِّ

  :وهو الصادق القول
يظهـــر المســـلمون علـــى : ((يقـــول) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(أيُّهـــا النـــاس، سمعـــتُ رســـول االله (

إلى الجهــاد، لقــد صــدق رســول االله، وموعــدنا .. ، فــإلى الجهــاد))لــى فــارس، والــرومجزيــرة العــرب، وع
  ).الجنّة لا رجعة لنا إلى خيامنا، فأمّا الموت، وأمّا الفتح والنصر، وهو قريب لنا إنْ شاء االله

لاَء، و[ذا الإيمان الرائع كان المرقال يستقبل أعـداء الإسـلام في الشـام والقادسـيّة، والمـدائن، وجَلـَوْ 
وعـــاد إلى عمّـــه . وتمّ الفـــتح، وأشـــرق النصـــر.. ويقـــود كتيبتـــه الباسِـــلَة، والـــتي عُرفِــَـتْ بكتيبـــة الأبطـــال

  .سعد، وقد أدّى واجبَه الديني كأحسن قائدٍ في ميادين الشرف ومواقف البطولة
 واعتـــزل هاشـــم الحـــرب، ورضـــي الـــولاة باعتزالـــه، وإنْ عـــزّ علـــيهم أنْ يفُـــارق الحـــرب، ولكـــنّ هـــذه
المواقف الجبّارة التي أظهرها في الشام والعـراق، مـن حـربٍ إلى حـربٍ، كـان مـن الضـروري لـه أنْ يخلـد 

  .إلى الراحة
وســكن الكوفـــة، فقــد ســـاعَدَتْه ظــروفٌ لأنْ يختـــار الكوفـــة علــى المدينـــة، وخاصــةً إنّ عمّـــه ووالـــد 

  .زوجته، سعد، واليَِاً عليها
خليفـةً علـى المسـلمين، وتربـّع علـى حكـم البلـدان، آل أبي وانقضتْ الأياّم سِـراَعاً، وجـاء عثمـان 

  مَعِيْط، وبنو أميّة، وعاثوا
   



١٣٥ 

أنْ يخــرج  - وكــان حينــذاك علــى الكوفــة - فســاداً، ويَصِــلُ الأمــر بــبعض الــولاة كالوليــد بــن عقبــة
: لاً لصلاة الصبح، وهو في حالة سُكْرٍ شديدةً، فصلّى بالناس أربـع ركعـات، ثم التفـتَ للمصـلِّين قـائ

  :هل أزيدكم؟، وتقيَّأَ في المحراب، وقرأ [م في الصلاة وهو رافِعٌ صوتهَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ  ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  عَلِ   الرباَب

ـــــــــــــــــــــــــدَ      ـــــــــــــــــــــــــا بَـعْ ـــــــــــــــــــــــــابَتْ  مَ ـــــــــــــــــــــــــاباَ شَ   وَشَ

  
فقام إليه جماعةٌ من المسلمين فانتزعوا خاتمـه مـن يـده، وقـام إليـه ابـن مسـعود وضـرب بنعالـه وجـهَ 

  .، والحصباء تأخذه وهو مترنِّحالوليد، وحَصَبَهُ الناس فدخل القصر
ولم تكـــنْ هـــذه الحادثـــة إلاّ صـــورة واضـــحة لحكـــم آل أبي معـــيط وآل أبي ســـفيان، الـــذين اســـتَولَوا 

  .على الحكم بنفوذ الخليفة عثمان
ــالثورة العارمَِــة  ــى الإســلام بــالكلام القاســي أوّلاً، ثم ب وهــذه المفارقــات كافيــة لإثــارة المخلصــين عل

  .، الذي قتُِلَ بالنهاية نتيجةً لهذه الأحداث الصَخْبَة التي مرّتْ على الخليفة عثمان
اء، وبــــايع المســــلمون عليــّــاً  وكـــان موقــــف المرقــــال كموقــــف غــــيره مــــن المســــلمين المعارضــــين الأشِــــدَّ

  .بالخلافة
فقـد سمـع ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وهاشم، الرجل الذي عَرَفَ عليـّاً ومكانتـه مِـن رسـول االله 

علــيٌّ مــع الحــقّ، ((و)) أنــا مدينــة العلــم وعلــيٌّ با[ــا: ((إذْ يقــول) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(حديثــه 
  )).يا عليّ لا يعرفك إلاّ االله وأنا((و)) والحقّ مع عليٍّ 

  وإذا أيدّ المرقال بيعة الإمام، وهتف بأَحَقِّيَّتِهِ مِنْ غيره،
   



١٣٦ 

ليّ بن أبي طالـبٍ سـيُقيم العـدل، وأنـّه خـير فهو لا لكونه من صحابته فحسب، إنمّا يعرف أنّ ع
مَــنْ يصــلح للأمــر، لا تأخــذه في االله لائمــةٌ، لهــذا مــا إنْ سمــع نبــأ خلافتــه، حــتىّ هــرع إلى أبي موســى 

ــلِ عثمــان - الأشــعري بــايِعْ يــا أبــا موســى لخــير هــذه : (وهجــم عليــه قــائلاً  - وهــو في الكوفــة مــن قِبَ
  ).الأمُّة عليَّ بن أبي طالبٍ 

الأشعري ذلك المراوغِ الذي لا يربطه بعليٍّ حبٌ ولا إيمان، أخذ يَسْتَمْهِل هاشمـاً، ويراوغـه  ولكنّ 
عن البيعة، غير أنّ هاشماً ذلـك الرجـل الصَـلِب المـؤمن لعقيدتـه يقـف أمـام الأشـعري وعينـاه تقـدحان 

عليـّاً خـير هـذه  يا أبا موسى هذه لعلي، وهذه لي، وقد بايعـتُ : ناراً، ووضع يده على الأخرى قائلاً 
  :ثمّ أخذ يَـتـَغَانىَ . الأمُّة

ــَــــــــــــــــــــــايِع   عَلِيَّــــــــــــــــــــــــاً  مُكْــــــــــــــــــــــــترَِثٍ  غــــــــــــــــــــــــيرَ  أبُ

ــــــــــــــــــــــــــــــراًَ  أَخْشَــــــــــــــــــــــــــــــى وَلا       أَشْــــــــــــــــــــــــــــــعَريَِّا أمَِيـْ

  
  سَأرُْضِـــــــــــــــــــــــــــــي أنَْ  وَأعَْلـَـــــــــــــــــــــــــــمُ  أبُاَيعِـُـــــــــــــــــــــــــــهُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــذَاكَ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  االلهَ  بِ   وَالنَّبِيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــا حَقَّ

  
، ومـا إنْ يسـ مع أنّ إمامـه خـرج إلى العـراق لحـرب ويبقى في الكوفـة، يحـث النـاس علـى بيعـة علـيٍّ

الجمل، يخفّ إليه، ويلتقي به، ويعتمِد عليه الإمام في مراسلاته وحربه، ويقف إلى جنبـه حـتىّ ينتهـي 
  .الأمر، ويكسب الإمام النصر

وعاد مع الإمام ولازمه، وإذا ما تظاهر معاوية بالعصيان ولم تنفع معـه مراسـلة الإمـام، فقـد طمـع 
هناك جمع الإمـام صـحابته وأخـذ يستشـيرهم في الأمـر، .. وابن آكلة الأكباد بالخلافة وريثُ الخيانة،

  وكان هاشم مِن أولئك النفر الذين اعتمد
   



١٣٧ 

  :عليهم أبو الحسن في مشورته وتثبيت دولته، فهبّ المرقال مُنْدَفِعَاً بإخلاصٍ وعقيدةٍ وقال
هـم لـك ولأشـياعك أعـداء، وهُـمْ لِمَـنْ يطلـب أمّا بعد يـا أمـير المـؤمنين، فأنـا بـالقوم جـدُّ خبـير، (

حــرثَ الــدنيا أوليــاء، وهــم مُقــاتلِوك، ومجُاهِــدوك، لا يبقــون جهــداً مشــاحّةً علــى الــدنيا، وظنّــاً بمــا في 
أيــديهم منهــا، ولــيس إربــةٌ غيرهــا، إلاّ مــا يخــدعون بــه الجُهّــال مــن الطلــب بــدم عثمــان، كــذبوا ليســوا 

بــون، فَسِــرْ بنــا، فــإنْ أجــابوا إلى الحــقّ فلــيس بعــد الحــقّ إلاّ الضــلال، بدمــه يثــأرون، ولكــنّ الــدنيا يطلِ 
ـــى،  ـــايعِون وفـــيهم أحـــدٌ ممَِّـــنْ يطُــَـاع إذا نَـهَ وإنْ أبََــــوْ إلاّ الشِـــقَاق فـــذلك الظـــن [ـــم، واالله مـــا أراهـــم يبُ

  ).ويُسْمَعُ إذا أمُِر
sم وما يُضمِرون[ذه المقالة الصغيرة كشف هاشم لإمامه عن حياة هؤلاء ونَـفْسِيَّا.  

الحــــقُّ والباطــــلُ، : عَسْــــكَرَ الفريقــــان) صــــفّين(وزحــــف الإمــــام بجيشــــه إلى قتــــال أهــــل الشــــام، وفي 
وحجزتْ الأشهر الحرُمُ بـين الطـرفين، كـان في أثنائهـا يلـتَمِسُ الإمـام الأمـلَ بالنُّصْـحِ والمراسـلة، عسـى 

  ).السيف بيننا وبينك، أو يهلك الأعجز مِنّا: (أنْ يلَِينَْ معاوية، ولكنْ كانتْ الإجابة بالنهاية له
ويـــئس الإمـــام مـــن عـــودsم إلى حظـــيرة الخـــير، وصـــمّم علـــى مُقـــاتَـلَتِهِم، ودَفــَـعَ رايتـــه العظيمـــة إلى 
ــل الطرفــان، كــلّ يــومٍ يخُْــرجُِ الإمــام كتيبتــه للقتــال، وطــال المقــام،  ــال، وصــفّ جيشــه وتقاب هاشــم المرِْقَ

وفي الصـــباح الباســـم مـــن أيــّـام قتـــال صِـــفّين، الْـــتَحَمَ الجيشـــان في معركـــةٍ .. فقـــرّر الإمـــام الهجـــوم العـــام
  .عنيفةٍ 

   



١٣٨ 

ز قائلاً    :وسمع معاوية [جمات هاشم، فحرّض عمرو بن العاص على مبارزته، فتقدّم إليه يَـرْتجَِ
ـــــــــــــــقَ  لمَْ  إنْ  عـــــــــــــــيشَ  لا ـــــــــــــــاً  ألْ   هاشمِــَـــــــــــــاً  يَـوْمَ

  جَاشمَاَلمـــــــــــــــــــ ــــُا أجْشَـــــــــــــــــــــمَنيِ  الـــــــــــــــــــــذي ذاك    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــذي ذاك ـــــــــــــــــــــــــــــامَ أ ال   آتمِاًَ لمــــــــــــــــــــــــــ ــــَا لي ق

ــــــــــــــا عَرْضِــــــــــــــيْ  يَشْــــــــــــــتُمُ  الــــــــــــــذي ذاك       ظاَلِمَ

  
  سَــــــــــــــــالِمَاً  مِــــــــــــــــنيِّ  يَـــــــــــــــــنْجُ  إنْ  الــــــــــــــــذي ذاك

ــــــــــــجَاً  يَكُــــــــــــنْ      ــــــــــــا مَاتلمـــــــــ ــــَا حــــــــــــتىّ  شَ   لازمَِ

  
  :وتقدّم إليه هاشم بخطى ثابتةٍ، وهو يقول

  عَمْــــــــــــــرو يَـــــــــــــــوْمِي ألَــْــــــــــــقَ  لمَْ  إنْ  عــــــــــــــيشَ  لا

نـَــــــــــــــا أحْــــــــــــــــدَثَ  الـــــــــــــــذي ذاك       راَالغــَــــــــــــــدْ  فِيـْ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــدِثُ  أوْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــرٍ  االلهُ  يحُْ ـــــــــــــــــــــــــــــــراًَ  لأمْ   أمَْ

  صَـــــــــــــبرْا صَـــــــــــــبرْاً  نَـفْـــــــــــــسُ  يــَـــــــــــا تجَْزَعِـــــــــــــيْ  لا    

  
ـــــــــــــــــــاً  هـــــــــــــــــــذاذيك، ضَـــــــــــــــــــرْباًَ  ـــــــــــــــــــزْراًَ  وطعَْنَ   نَـ

ـــــــــــــا ليـــــــــــــتَ  يـــــــــــــا     ـــــــــــــبرْا يكـــــــــــــونُ  تجـــــــــــــنى مَ   قَـ

  
ولكنّ عَمْرو أنَّا له أنْ يقف أمام سيف هاشم، ذلك الذي طالمـا كشـف الكـروب عـن المسـلمين 

  .م عمرو إلى فِسْطاط معاوية خائفاً وَوَجِلاً في الحروب، واْ_ز 
  ).قد مزّق الرعبُ وجهَك. ما بالك يا أبا عبد االله: (وضحك معاوية مِلْءُ شَدَقَـيْهِ وقال

إذا كنـتَ لا تخشـاه، : (واغتاظ ابن العاص من هذه السخرية اللاذِعَة، فالتفتَ إليه بغضبٍ قائِلاً 
دَجَّجُوْن بالسلاح، وقـد جـفّ ريقُـك وغـارتْ عينـاك، لم ـُونك افما بالك فررْتَ مِنْ سيف المرقال، ود

  !)..وفررْتَ من وسط القوم كما يفَِرُّ من منظر السد؟
  .ومعاوية ذلك الإنسان الداهية، لا يغضب من حديث ابن العاص، وإنْ كان فيه مَغْمَزٌ له

يَ الوَطِيْسُ    ولكنْ لمْ يترك لابن العاص سخريته، فَمَا حمَِ
   



١٣٩ 

ةٌ مـن أبطالـه، هـدفهم معاويـة، بين الط رفين، وهاشم يَـرْقُلُ بالراية إرْقاَلاً وسط الأعـداء، وهـو وعِـدَّ
يـدك الصــفوف الـتي وقفــتْ دونــه ليصـل محَْمَلــَهُ، واضـطرب معاويــة أشــد الاضـطراب، وأرســل إلى ابــن 

رْقـَالاً، وإنـّه ويحَْك إنّ اللـواء اليـوم مـع هاشـم بـن عتبـة وقـد كـان مـن قبـل يرقـل بـه إ: (العاص يقول له
إنْ زحـــف بـــه اليـــوم زحفـــاً، إنـــه لليـــوم الأطـــول لأهـــل الشـــام، وإنْ زحـــف في عُنــُـقٍ مِـــنْ أصـــحابه، إنيّ 

  ).فَـلْيبرز إليه كلُّ كَمِّي شديدُ البأس، واجعل عليهم ابنَك عبد االله. لأطْمَعُ أنْ تُـقْتَطَع
، فالرجـل وهـو في سـاعة المحِْنـة لمْ إنّ الحقد الذي يتمتّع بـه معاويـة، يختلـِف عـن كـلّ أنـواع الحقـد

يغَفر لابن العـاص سـخريته بـه، فحـاول أنْ يأخـذ الثـأر منـه بإرْسـال ولـده عبـد االله، وهـو يعلـم إنـّه لا 
  .يقوى على مُقَابلة هذا البطل، ولكنّه الحقِْد، ولكنّه الثأر

سـيِّده، ولكنـّه مـا كـاد يلمـح واضطرّ ابن العاص أنْ يُـرْسِل هذه الكتيبة بـإمرةِ ولـده، تَـلْبِيـَةً لطلـب 
ـــزّ واضـــطرب، وأخَـــذَ لا يســـتقرُّ علـــى جـــواده وهـــو  المرقـــال، يســـتقبلهم بســـيفه ويحصـــد [ـــم حـــتىّ اهت

  ..ولدي.. ولدي: ينادي
اسْكُتْ لا يسمعك الأعداء فَـتُشْمِتُـهُم بنِـَا، وهـم علـى مقربـة : والتفتَ إليه معاوية ضاحِكَاً قائِلاً 

  ..اً، فإنهّ لا بأس عليهمنك، سيعود ولدك صبراً صبر 
ليَْتـَهُ  : ولكنّ عمرو بن العاص ما كان يعي حديث معاوية، بـل التفـتَ إليـه كـاNنون، وهـو يصـرخ

  كان يزيد، وأراك
    



١٤٠ 

يــــا معاويــــة تركــــتَ ولــــدَك في الشــــام يمَــْــرحَ، وجِئــــتَ بأولادنــــا إلى ســــاحة الحــــرب، .. كيــــف تصــــبر
  .وتبَِعْنَاك ثم أتَرُيِْد أنْ تُـيَتِّمُنَا

وعــــاد عبــــد االله، هاربِــــاً يجــــرّ أذيــــال الخيبــــة والفشــــل، فقــــد تمكّــــن مــــن الفــــرار مــــن ســــيف المرقــــال، 
ــك يــا ولــدي فقــد ســبقك أبــوك بــالهرب مــن : (واســتقبله أبــوه وهــو يهُــدّئ روعــه ويخُفــي فشــله لا علي

  ).سيف هذا البطل
الحـــرب  وطـــاف الإمـــام بـــين أصـــحابه يشـــجّعهم علـــى القتـــال، ويحرّضـــهم علـــى الشـــهادة، ودارتْ 

بأشــدّ مــا شــاهدها هاشــم في حياتــه، مــن قســوةٍ وعُنــفٍ، وامتــدّ الليــل بظلامــه، والقتــال بعــدُ قــائم، لم 
الأشــتر، وعمّــار، : تخَــُفُّ سَــوْرsَِاَ إلاّ بعــد أنْ يتجــاوز الليــل، ومــع الفجــر اجتمــع الإمــام بقــادة جيشــه

وكـان مــا أراد، لقــد صَــمَدَ هاشــم في والمرقـال، يشــرح لهــم خطتّــه العسـكريةّ، ووجّــه هاشمــاً إلى القلــب، 
  .القلب وقد فرّ مَنْ فرّ، وجَنْدَلَ مَنْ جَنْدَلَ 

ــز، وتشــرب المــاء((ولحــق بــه الإمــام، وهــو يصــرخ بــه مِــن خلفــه  )) يــا هاشــم حــتىّ مــتى تأكــل الخب
ا أنْ أرُيــد هــذ: ((والتفــتَ هاشــم فــرأى ســيِّده فتوقــّف قلــيلاً؛ ريثمــا تَسَــلَّمَ منــه لــواءه الخــاص، وقــال لــه

واالله يـا أمـير المـؤمنين لأجْهُـدَنَّ علـى ألاّ : (فأجابه بكلّ ثقَِـة واطمئنـان)) أراه يرُفرف في قلب الأعداء
  ).أرْجِع إليَْكَ أبداً 

نْظر، لم ــَوتقدّم إلى الميدان، وهو يقتحِم صفوف أهل الشام، وقف معاويـة مشـدوهاً، ذاهِـلاً [ـذا ا
وهاشـم يرقـل بالرايـة إرقـالاً نحـو معسـكر طاغيـة أهـل .. ه االلهأعـور بـني زهُـرة قاتلـ: وصاح بدون شعور

  .الشام، والشمس قد مالتْ إلى المغيب
   



١٤١ 

ألاَ، مَنْ كان يريد االله والدار الآخرة فَـلْيُـقْبـِل، لا يهَـولنََّكم : (وطاف بجيشه يخطب فيهم، ويقول 
ا، تحــت راياsــا وعنــد مراكزهــا، رَون مِــن صــبرهم، فــو االله مــا تــرون مــنهم إلاّ حميّــة العــرب وصــبرهمــا تَـــ

يـا قـوم اصـبروا، وصـابروا، واجتمعـوا، وامشـوا بنـا علـى تـؤدة . وإّ_م لعلى الضلال، وإنّكم لعلـى الحـق
رويداً، ثمّ تآسَوا وتصابرَوا، واذكروا االله، ولا يُسَلِّمْ رجلٌ منكم أخاه، ولا تكثروا الالتفات، واصـمدوا 

  ).كم االله بيننا، وهو خير الحاكمينصمدهم، وجالدوهم محتسبين، حتىّ يح
ز   :ثم تقدّم وهو يرتجَِ

  خلاصـــــــــــــــــــــا نفســـــــــــــــــــــه يَـبْغِـــــــــــــــــــــي أعـــــــــــــــــــــورٌ 

ـــــــــــــــــــــلَ      ـــــــــــــــــــــق مِثْ   ولاصـــــــــــــــــــــا لايســـــــــــــــــــــاً  الفَنِيْ

  
  أنَاَصَـــــــــــــــــــا ولا الحـــــــــــــــــــربَ  جـــــــــــــــــــرّبَ  قـــــــــــــــــــد

  قِصَاصَـــــــــــــــــــــــــــا ولا يخَْشَـــــــــــــــــــــــــــى دِيــَـــــــــــــــــــــــــةَ  لا    

  
ـــــــــــــــــــا وإنْ  امـــــــــــــــــــرئٍ  كـــــــــــــــــــلُّ    وَحَاصَـــــــــــــــــــا كَبَ

  مَنَاصَــــــــــــــــا مَوْتــِــــــــــــــه مِــــــــــــــــنْ  يَـــــــــــــــــرَى لــــــــــــــــيس    

  
الذُّعْرَ في أهل الشام، وخـاف معاويـة علـى أمـره فجمـع جيشـه، وتوجّهـتْ الـنفس المطمئنـّة  ودبَّ 

إلى بارئها، راضيةً مرضيّةً، فكانتْ حَوْمَة الميدان، وكان أنْ فاَجَأَ أحدٌ مـن الشـاميين هاشمـاً بطعنـةٍ في 
، وبيــده الأُخــرى بطنــه فشــقّها، ولكــنّ بطولــة هاشــم طغََــتْ عليــه، فقــبض علــى طعَْنتــه بإحــدى يديــه

اللـواء، وقــاوم أهــل الشــام مقاومــةً عنيفــةً، ولمْ يــترك فرصـةً يفَهــم [ــا الشــاميّون بــأمره، وبقــي علــى هــذا 
لمـاذا لمْ : الأمر وقتـاً طـويلاً مـن النهـار، حـتىّ وقعـتْ عينـُه علـى ولـده عبـد االله، فَطلََبـَهُ، فقـال لـه ولـدُهُ 

  .تتقدّم يا أبتاه بالجيش
ل أنْ رفــع يــده عــنْ بطنــه، فخرجــتْ أمْعَــاؤه فســقط، وكــادتْ تحَــدث المشــكلة، وكــان جــواب المرقــا

  لولا موقف ولده
   



١٤٢ 

ــى أعدائــه، وهــو يصــبرّ إخوانــه وصــحبه، ثمّ وقــف  عبــد االله، العظــيم، فقــد تنــاول الرايــة، وقفــز عل
  :فيهم خطيباً قائلاً 

وكتب آثـارهم، وأحصـى أعمـالهم، أيُّها الناس، إنّ هاشماً عبداً من عباد االله الذين قدَّر أرزاقهم، (
وقضى آجالهم، فدعاه ربُّه الذي لا يُـعْصى فأجابه، وسلّم الأمر الله وجاهد في طاعة ابن عـمّ رسـول 
االله، وأوّل مَنْ آمَنَ به، وعـرّف ديـنَ االله المخـالِفَ لأعـداء االله، المسـتحلِّين مـا حـرّم االله، الـذين عملـوا 

وَذَ عليهم الشيطان، فـزينّ لهـم الإثمْ والعـدوان، فحـقّ علـيكم جهـادُ في البلاد بالجور والفساد، واسْتَحْ 
مَنْ خالف سُنَّة رسول االله، وعطّل حدود االله، وخالف أوليـاء االله، فجـودوا بمِهَُـج أنفسـكم في طاعـة 
االله في هـــذه الـــدنيا، تصـــيبوا الآخـــرة والمنـــزل الأعلـــى والملـــك الـــذي لا يبلـــى، فلـــو لمْ يكـــنْ ثـــوابٌ ولا 

، ولا جنـّةٌ ولا نــارٌ، لكـان القتــال مـع علــيٍّ أفضـل مِــنَ القتـال مــع معاويـة، ابــن آكلـة الأكبــاد، عقـابٌ 
  ).فكيف، وأنتم ترجون ما ترجون

وهكذا قفز عبد االله بـن هاشـم إلى قِمّـة البطولـة، يسـتمِّد مِـن جهـاد أبيـه وإخلاصـه، ومـن بطولـة 
  .هذا الموقفأبيه وفداءه، ومِن عقيدة أبيه ودعوته، وما دفعه إلى 

زلم ـُويقف الولد المثكول على جَسَدِ أبيه ا   :مَزَّق، فيرتجَِ
  مالــــــــــــــــك بــــــــــــــــن عتبــــــــــــــــة بــــــــــــــــن أهاشــــــــــــــــم

ـــــــــــــنْ  بِشَـــــــــــــيْخٍ  اعْـــــــــــــززِْ      ـــــــــــــرَيْشٍ  مِ ــِـــــــــــكِ  قُـ   هَال

  
ـــــــــــــــــــــــــــنابِكِ  الخــَـــــــــــــــــــــــــيْلات تخَْبِطــُـــــــــــــــــــــــــهُ    بالسَّ

  حَالــِــــــــــــــــكِ  نَـقْعِهِــــــــــــــــــنَّ  مِــــــــــــــــــنْ  أسْــــــــــــــــــوَدٍ  في    

  
  الأراَئــِــــــــــــــــكِ  فيِ  العــِــــــــــــــــينْ  بحِــُــــــــــــــــوْرِ  أبْشِـــــــــــــــــرْ 

ــــــــــــــــــــدَ  والرَيحَْــــــــــــــــــــان والــــــــــــــــــــرَّوْح       ذَلــِــــــــــــــــــكِ  عِنْ

  
  ويدفع بالراية في صفوف أعداء االله بوحيٍ من عقيدته وإيمانه

   



١٤٣ 

ــل أبيــه ــأْ في الميــدان، شــعوراً بــالموقف الــدقيق الــذي ســينال المســلمين لــو عرفــوا مقت لهــذا . ولم يتلكَّ
  .اناندفع يرقل بالراية في صفوف الأعداء ليُِـوْهِم الجيش إنّ هاشماً بالميد

  .وفعلاً كان، ولمْ يَـتَضَعْضَعْ الموقف
ويقــف الإمــام في النهايــة علــى أشــلاء هاشــم وصــحبه، يــودِّعهم بدموعــه الحــارةّ النقيـّـة، ويــرثيهم 

رحم االله هاشماً وصحبه، رجالٌ عرفوا الحقّ فجاهدوا في سبيله، ومـاتوا : ((بعواطفه الكبيرة وهو يقول
  )).دونه

دان، ويــــذهب عبـــــد االله بعــــد أبيــــه، والزمــــان يــــدور، ويســـــجِّل في ويُصــــرعَ هاشــــمٌ في ســــاحة الميــــ
  !!صفحاته سطوراً خالدة تُشْرقِ بالعزةّ والكرامة، وتشعّ بالإيمان والإخلاص

  .أفذاذاً وعَمَالقَِة في جهادهم، وحياsم) عليه السلام(وهكذا كان أبطال مدرسة الإمام عليٍّ 
   



١٤٤ 

   



١٤٥ 

  عَبْدُ الرَّحْمَنْ بْنُ حَسَّان
   



١٤٦ 

   



١٤٧ 

ــطٌ، وكثــُر حــديثٌ  ــى لســان الكثــيرين، .. ودار همــسٌ، وانتشــر لَغَ ثم لمْ يَـعُــد الخــبر مكتومــاً، إنــّه عل
ــط : يلوكونــه في الصــباح وفي المســاء، في الشــارع، وفي حلقــات الســمر إنّ معاويــة بــن أبي ســفيان يوسِّ
لى هـذا الإنسـان، فهـو بحاجـةٍ إ.. مروان بن الحكم في تقريب وجْهات النظـر بينـه وبـين زيـاد ابـن أبيـه

ــى  ــيس غــيره يســتطيع أنْ يستأْصِــل أصــحاب علــيٍّ في العــراق، وبقــائهم خطــرٌ عل الشَــرِس، الفــظ، ول
  ..حكمه

إّ_م أصحاب عقيدة، يحملون ضمائر حيّةً، في أعنـاقهم بيعـةٌ لأبي تـرابٍ، وعلـى أكُفِّهـم بطولـة، 
  ..بقى العراق في مَعْزلِ عن حكمهوإذا ما اجتَثّ أُصولهم فسوف ي.. لا تعَرِف إلاّ السيف والرمح

مـروان بـن الحكـم، وعمـرو بـن : ومضى السـهر في ليلـةٍ مـن ليـالي معاويـة، فأرسـل خلـف صـاحِبـَيْه
  ..العاص؛ ليبحث معهما الأمر

والليـل قـد ذهـب أكثــره، وطـَرق البـاب حُــرَّاس معاويـة علـى الـرجلين ولبـَّيــَا الأمـر، وكـلٌّ يحســب في 
  ..نفسه ألف حسابٍ 

ئق متعاقبة، حضرا عند معاوية، وقال مـروان وهـو يتظـاهر بالاهتمـام، مـا الـذي أسْـهَرَ أبـا وفي دقا
  .يزيد؟

   



١٤٨ 

أرجو أنْ لا تكـون الجاريـة الروحيـّة قـد سـلبتْ : والتفتَ ابنُ العاص، وهو يتخابث، ويَـغْمز بعينيه
  !..نوم أبي يزيد؟

ـــين، وبانـــتْ همومُـــه الثقيلـــة تـــنطُّ مـــن عينيـــه وألْصَـــقَ معاويـــةُ ابتســـامةً مُتـَهَرِّئــَـةً علـــى شـــفَتـَيْه الغل يظتََ
مِـن شِــدّة التــأثرّ، وهــو . الـزائغتين، وهــو يلــوي حاجبيـه، ويُـتَمْــتِم، وتكــاد الكلمــات تجمـد علــى لســانه

  .يحاوِلُ الكلام، فيتعثرّ بالحديث
ــ. خيفلم ـــُويلتفِــتُ إليــه ابــنُ العــاص، وقــد وجــم مِــن وضْــعِه ا ــك، أتََشْ كَو تكلّــم يــا معاويــة مــاذا ب

  إنّ روحك تصعد مع أنفاسك، ماذا بك؟. شيئاً 
  :وتحدّث معاوية، وهو يكادُ يختنق

، وهـم يتنعّمـون بالحيـاة، ولـيس لهـم إلاّ زيـاد، فهـو الـذي يـتمكّن مِـن  أقـْلَقَنيِ وجود أصحاب عليٍّ
أجِـدُهُ في  وهـو رجـل لـه مِـنَ الـدهاء والقـدرة، مـا لا .. محَْو آثارهم، وتشتيتهم، ولم تنفع معه المحاولات
  .كثيرٍ من الناس، وهو يُـعَدُّ لصغار الأمُور وكِبَارها

إذا كنـتَ بحاجـةٍ إليـه فأَجِبْـهُ إلى طلََبـِه، وهـو : ويلتفتُ مروان إلى معاوية، وقـد تظـاهر بالجـِدِّ قـائلاً 
  .أعْطِهِ أمُنيّته، ولا تبُالي، وعندها يرضى بما ترُيد منه.. ليس بكثيرٍ عليك

  :على سِحْنته شيء من الغضب، وهو يصرخوينتفض معاوية، و 
تباً لك يا أبا الحكـم، أترُيـد مِـنيِّ أنْ أعـترف بأُخُوَّتـِهِ، وأرُجِـع نسـبه إلى أبي سـفيان، مـا أفظـع هـذا 

  .لا كان ذلك أبداً . إنهّ ابن بغَِيَّة قضى أبي معها وَطَراًَ في حَانةَِ السلولي.. الطلب
   



١٤٩ 

  :ويقول ويضحك ابن العاص مِلْء شَدَقَـيْه،
: ومــا الضــير مِــن ذلــك، وأبــوك الــذي قــال لعلــيٍّ .. مَــنْ أراد شــيئاً بــذل في ســبيله الغــالي والنفــيس

؟ ))ومَـنْ هـو يـا أبـا سـفيان: ((واالله إنيّ لأَعْرِف الذي وضعه في رَحِـم أمُِّـهِ، فقـال علـيٌّ بـن أبي طالـبٍ 
  :، فقال أبو سفيان))مَهْلاً يا أبا سفيان: ((أنا، قال: قال

  شــــــــــــــــخص خــــــــــــــــوف لا لــــــــــــــــو واالله اأمَــــــــــــــــ

ـــــــــــــــراَنيِ      ـــــــــــــــيَّ  بمِـَــــــــــــــا يَـ ـــــــــــــــنَ  عَلَ ـــــــــــــــادِي مِ   الأعَ

  
ــــــــــــــرهَُ  لأَظْهَــــــــــــــرَ    حَــــــــــــــرْبِ  بــــــــــــــنُ  صَــــــــــــــخْر أمَْ

ــَــــــــــــــــــــادٍ  عَــــــــــــــــــــــنْ  قَالَةُ لمـــــــــــــــــــ ــــَا تَكُــــــــــــــــــــــنْ  ولمََْ        زيِ

  
ـــــــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــــــتْ  وٍقَ ـــــــــــــــــــــاً  مجَُـــــــــــــــــــــامَلَتيِ  طاَلَ فَ   ثقَِيـْ

ــــــــــــــــــــــــيْ      ــــــــــــــــــــــــيْهِمْ  وَتَـركِْ ــــــــــــــــــــــــؤَادِ  ثمَــَــــــــــــــــــــــرَ  فِ   الفُ

  
في دهاء زيادٍ، فقـد قالهـا مِـن قَـبْـل في حقّـه، يـوم بعـث عمـرُ بـن لم يكن رأي ابن العاص بالجديد 

الخطــاب زيــاداً في إصــلاح فســادٍ وَقــَعَ في الــيمن، فرجــع مِــن وجْهــه، وخطــب خطبــةً لمْ يســمع النــاس 
  .أمَا واالله لو كان هذا الغلام قَـرَشِيّاً، لساق العربَ بعصاه: مِثْلها، فقال عمرو بن العاص

ــر في وضــع خطــّة؛ وغَــامَ معاويــة في تف كــيرٍ عميــقٍ، وخــيّم علــى صــاحِبـَيْه صــمتٌ طويــلٌ، كــلٌّ يفكِّ
، فقـد كـان سـابقاً مِـن شـيعة .. لجلب زيادٍ لحظيرة معاوية وإنّ هذا الرجل يعَرف جيِّداً أصحاب علـيٍّ

، وكــان واليــه في القــدس، بحيــث كتــب إليــه الإمــامُ علــيٌّ مَــرَّةً يقــول ء مِــنْ ر لم ـــَوإنّ معاويــة يــأتي ا: ((علــيٍّ
  ))..والسلام. بين يديه، ومِنْ خلفه، فاحْذَرْه، ثمَُّ احْذَرْهُ 

ــول ا ــب إلى .. سَاوَمةلم ـــُولكــنّ معاويــة كلّمــا ألحََّ في التفكــير، صَــعُبَ عليــه قبَ ــب، كَت بــالأمس القري
  :يقول له) عليه السلام(زيادٍ، وهو عامِلُ عليٍّ 

  مٌ عندنا، فلا تدعْ أمّا بَـعْد فإنّ العِشَّ الذي رَبَـيْتَ به معلو (
   



١٥٠ 

أنْ تأوي إليه، كما تأوي الطيـور إلى أوكارهـا، ولـو لا شـيء واالله أعلـم بـه، لقلـتُ كمـا قـال العبـد 
  ..فَـلَنَأْتيِـَنّهم بجنودٍ لا قِبَلَ لهم [ا، وَليَُخْرجَِنّهم مِنْها أذِلةًّ، وهم صاغِرون: الصالح

العجـــب كـــل العجـــب مِـــن ابـــن آكلـــة : (لاً ولم يحتمـــل زيـــاد الكتـــاب، فقـــام في النـــاس خطيبـــاً قـــائ
صــلّى االله عليــه وآلــه (الأكبــاد، ورأس النفــاق، يخــوِّفني بقصــده إيــاي، وبيــني وبينــه ابــن عــمّ رســول االله 

  ).في المهاجرين والأنصار، وأمََا واالله لو أذُِنَ في لقائه، أعرف الناس بضرب السيف) وسلّم
وأفــاق معاويــة مِــن شــبه غفـــوةٍ .. م علــى اNلــسجــالَ كــلّ ذلــك في فِكــر معاويــة، والصــمتُ مخُـــيِّ 
  .طارئةٍ، والتفتَ إلى مروان وهو يحثهّ على الحديث

وأخـــيراً يـــا أبـــا : ولكـــنّ مـــروان كـــان قـــد التـــزم بالســـكوت، وضـــاق أبـــو يزيـــد [ـــذا الســـكوت فقـــال
  الحكم هل لك رأي غير هذا؟
  ..فأجاب مروان بالسلب

ه بالمتوسّـل، وأنـت يـا أبـا محمّـد، هـل لـك في إقنـاع زيـاد والتفتَ معاوية إلى ابن العاص، وهو أشـب
  .لِمَا نرُيد؟

  ..إذا خضعتَ للأمر
: ا يـــئس معاويـــة مـــنْ أيـّــة طريقـــةٍ، اضـــطرّ للطريـــق الـــذي رَسمَــَـاهُ لـــه، فالتفـــتَ إلى صـــاحبَيه قـــائلاً لم ـــّو 

  .اذهبا إلى زياد، وأعطياه ما يريد، فهو أخي، إذا نفّذ ما أرُيد منه
  اومة، وأصبح زياد بن سميّة، أو زياد ابن أبيه،سلم ـُوانتهتْ ا

   



١٥١ 

  .زياد بن أبي سفيان، وتحقّق الحلم الذي كان يراوده مِن زمنٍ بعيد
وتــولىّ لمعاويــة البصــرة، ثمّ الكوفــة، وهــو يشــكر لمعاويــة صــنيعه، وَيــَدَهُ، وإذا تقــاعس عــن الإجابــة 

  :لمطاليب سيّده، كتب له
  .سفيان إلى زياد بن عبيدمِن أمير المؤمنين معاوية بن أبي 

فإنـّــك عبــد قـــد كفـــرتَ النعمـــة، واســتدْعَيْتَ النقمـــة، ولقـــد كــان الشـــكر أولى بـــك مِـــن : أمّــا بعـــد
الكفر، وإنّ الشجرة لتَضرب بعِِرْقها، وتتفرعّ مِن أصلها، أنّك لا أمّ لـك، بـل لا أب لـك، يقـول فيـه 

ة، وإذا أتـــاك كتـــابي هـــذا فخـــذ النـــاس أمـــس عبـــد واليـــوم أمـــير، خطــّـة مـــا ارْتقاهـــا مثلـــك يـــا ابـــن سميـــ
بالطاعة والبيعة وأسْرعِْ الإجابـة فإنـّك إنْ تفعـل، فـَدَمَكَ حَقَنْـتَ، ونفسـك تـداركتَ، وإلاّ اختطفتـُك 
بأضعف ريش، ونلِْتُكَ بأهون سعي، وأقُسم قسماً مـبروراً أنْ لا أوتي بـك إلاّ في زَمّـارةٍَ، تمشـي حافيـاً 

أقُيمــــك في الســــوق، وأبيعــــك عبــــداً وأرُدّك إلى حيــــث كنــــتَ فيــــه،  مــــن أرض فــــارس إلى الشــــام حــــتىّ 
  .وخرجتَ منه، والسلام

وتناســى زيــادٌ ولائــَه لعلــي بــن أبي طالــبٍ، وأصــبح أمينــاً جِــدّاً علــى تنفيــذ رغبــات ســيّده الجديــد، 
  ..وصار أشدّ الناس عداء على آل علي وشيعته

  .باء للتعرّف على أخبار أصحاب أبي ترابٍ وجلس يوماً في دار الإمارة، وهو يرسل العيون والرق
   



١٥٢ 

عليـه (ويترامى النبأ إليه إنّ عبد الرحمن بن حسان العنزي يجمع الناس حوله وينشـر فضـائل علـي 
  ..، ويذكّرهم بعظمة أهل بيته، ويحرِّضهم على كُره معاوية، ويروي مثالبَِهم)السلام

وأشـرف الرسـول علـى مجلـس العنـزي، وعظم الأمر لدى زياد، وأرسـل مَـن يعـرف طبيعـة الحـديث 
  :فسمعه يحدّث جماعته

في سـفرٍ، فسـمع رجلـين ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(كنـّا مـع رسـول االله : عن ابن عباس، قـال(
  :يتغنّيان وأحدهما يجيب الآخر، وهو يقول

  عِظاَمُــــــــــــــــهُ  تَـلــُــــــــــــــوْحُ  جــــــــــــــــوادي يــــــــــــــــزال ولا

ــــــــــــــه الحــــــــــــــرب ذوي       فيقــــــــــــــبرا يجَُــــــــــــــن أنْ  عن

  
معاوية وعمرو بن العـاص، : فقالوا: قال. انظروا مَن هما): صلّى االله عليه وآله وسلّم(فقال النبي 

  .))اللّهم اركْسهما ركَْساً، ودَعْهما إلى النّار دعّاً : ((فرفع رسول االله يديه فقال
، )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(كنتُ جالساً عند النـبي : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص، قال

وتركــتُ أبي : ، قــال))يَطلــع علــيكم مِــن هــذا الفَــجِّ رجــلٌ يمــوت، يــوم يمــوت علــى غــير مِلَّــتي فقــال((
  .يلبس ثيابه فخشِيْتُ أنْ يَطْلَعَ، فَطلََعَ مُعَاوية

  :وأبوه قال مِنْ قَـبْل، وهو يبُارك لعثمان بالخلافة
لك، ولا لم ـــُأميــّة فإنمّــا هــو ا صــارت إليــك بَـعْــد تَـــيْمٍ وَعَــدِي، فأَدِرْهَــا كــالكرة، واجعــل أوتادهــا بــني(

  ).أدري ما جنّة ولا نار
ـــزي، يحَُـــدّث النـــاس [ـــذا القـــول لم ــــّواظ تْ الـــدنيا بعـــين الرســـول مـــاذا يســـمع، أَصَـــحِيْحٌ هـــذا العن
  .وعاد مسرعاً إلى زياد ينقل إليه الحديث. الصارخِ

   



١٥٣ 

تقلّصـــتْ قســـماته، واقشـــعرّ جســـد الأمـــير مِـــن ذكِْـــر هـــذا الرجـــل، وتطاولـــه علـــى اNـــد الأمـــوي، و 
لا تَــركََنيِ االله حيـّاً، : وأخذ يتلفّتُ، يمنةً ويسرةً مذعوراً، كأنهّ أُصيب بمـسٍّ مِـن جنـونٍ، وصـاح صـاخِباً 

لَةٍ    .إنْ لم أقتل العنزي شرّ قَـتـْ
علـــيَّ بالرجـــل الســـاعة، لا تـــدعوه يعـــيش في الكوفـــة اليـــوم، ولا يتنسّـــم ريـــح الحريـّــة قبـــل غــــروب 

أسرعوا إليه، أوْثقِوه كِتافاً، ولْيَذق شـديد العـذاب مـادام يَـلْهَـجُ .. الناس عليناالشمس، كفى ما ألّب 
  ..بحبّ عليٍّ 

ــة، ويـَـذْكر  ــى بــني أمُيّ ــدُرُ كَبُـرْهــان بــين جمــوع أهــل الكوفــة، يحرِّضــهم عل وعبــد الــرحمن كعادتــه، يَـهْ
  .منه إجابة الأمير تَجَمْهِريِن تَزحف معهم، وطلبوالم ـُمثالبهم، وتقدّم الحراّس إليه وعيون ا

وسار بخطى ثابتة، وإيمان كبير نحو قصر الإمارة، تتبعه جموعٌ حاشـدة مـن الأهلـِين؛ لتشـهد _ايـة 
  .المطاف

واقــتحم اNلــس، وزيــاد وســط جماعــة مِــن حَفَدَتــِهِ، ومــا كــادتْ عينــاه تقــع عليــه حــتىّ دارتْ الــدنيا 
مهما، وهمّ أنْ ينقضّ عليـه فيقطعـه بسـيفه، فيها، إنّ هيئته تدل على صلابةٍ وصمود لا يمكن اقتحا

  .ولكنّ جُلاّسه أشاروا عليه بالتريّث، دون أنْ تحَْدث بَـلْبـَلَة في البلاد
ذلـك أنْ يرسـله إلى معاويـة لـيرى : وفكّر الأمير الحاقـِد بـأمر عبـد الـرحمن، وأخـيراً اهتـدى إلى حـلٍّ 

  أمره فيه، واطمأنّ 
   



١٥٤ 

يـــوم إلاّ وكـــان هـــذا العبـــد الصـــالح يـــودعّ مســـقط رأســـه في لهـــذه الفكـــرة، ولم تغـــرب شمـــس ذلـــك ال
  .طريقه إلى الشام

وتقصّد زياد في إيذاء الرجل طول الطريق، فقد أوصى حُراّسه بأن يحملوا العنزي علـى دابـّة لـيس 
هَــار الأعصــاب،  عليهــا وطــاء، ولا يــَدَعُوْهُ يســتريح في ســفرته البعيــدة، كــلُّ ذلــك ليصــل إلى معاويــة مُنـْ

  .الجانِبمخذول 
وفعلاً فقد مرّت عليه أياّم صعبة المراس، ثقيلة السير، يعـاني فيهـا مـر السـفر وشِـدّته، حـتىّ وصـل 

  .الشام وهو منهوك القوى، متعب الأعضاء
وأطــلّ علــى مجلــس معاويــة يرفــل بقيــوده، ويرســف بحديــده وأطــال معاويــة النظــر إليــه، ثمّ زفــر زفــرةً 

  .لقد ضِقْتَ [ذه الزمرة ذَرْعاً : اNتمعين حوله قائلاً  هِ عريضَةً، والتفتَ إلى حَفَدَتِ 
هـل أنـت علـى اسـتعداد أنْ تتـبرأّ مِـنْ صـاحبك علـي، بمشَْـهَدٍ : ثم خاطب العنـزي ووجهـه يَكْفَهِـر

  .مِنَ الناس؟
لــذا فهــو اســتقبل الطلــب بشــيءٍ مــن . وكــان عبــد الــرحمن يعتقــد مســبقاً مــا ســيجا[ه بــه معاويــة

  .والحقيقة أراد أنْ يفضحه بصورةٍ علنيّةٍ .. يتجاهل مقصده الابتسام، وحاول أنْ 
  .من أصحابي؟ - لذا التفتَ إليه وخاطبه، ومَنْ تقصد يا أبا يزيد

   



١٥٥ 

  .مقصدي يا رجل علي بن أبي طالب: وصرخ معاوية
ــظَ لمعاويــة في الجــواب، وكــاد يُصــعق لهــذه اNا[ــة العنيفــة في  فمــا كــان مــن عبــد الــرحمن إلاّ أنْ أغْلَ

  .مجلسه مِن هذا الأسير الذي ينتظر حكمه فيه
- مهمـا أمْكَـن - ولكنّ طبيعة معاوية لمْ يتعجّل الأمور، ولمْ يحُاول أنْ يتحمّل مسؤولية الأشياء
  .، وإنمّا يلُقي تبَِعَة الأشياء على غيره، في حين، هو الذي يحركّها، ويرسم خططها

وأخــيراً حــاول الــتخلّص منــه، وذلــك بإرســاله  وبعــد ذلــك أمــر بســجْنِه، فطــال بقــاؤه في الســجن،
زيـادة الأذى بـه، وقتلـه علـى يـد زيــاد، : إلى الكوفـة؛ ليتـولىّ أمـره زيـاد، وهـو [ـذا العمـل يقصـد أمـرين

  .وفعلاً وصل الكوفة
وتــأفَّفَ زيــادٌ، لقــد عــاد إليــه العنــزي، فليقطــع خــبره قبــل أنْ يتســرّب إلى أهــالي الكوفــة، ثمّ التفــتَ 

  .هل أنت مُصِرٌّ على رأيك في موالاتك لعلي: حمن قائلاإلى عبد الر 
  .أرجو أنْ أوَُفّق لذلك: وبكل صلابة قال عبد الرحمن

  .إذاً أقتُـلُك شرّ قتلة -
  .وسآخذ بثأري منك غداً يوم الحساب، وأنا بين يدي رسول االله -
  .لا sدّدني بذلك -
  .لمتقينوسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون، والعاقبة ل -

  وسأم زيادٌ مِنْ هذا الحوار فصاح بجلاوزته أنْ يأخذوا
   



١٥٦ 

  .الرجل، ويلقوه تحت حوافر الخيول حتىّ يموت، فعسى تُطْفَى غِلّة الأمويين [ذا الثأر
ولم تَـغــُـبْ شمـــس ذلـــك اليـــوم، حـــتىّ كانـــتْ الكوفـــة تعـــجّ بمقَتـــل عبـــد الـــرحمن العنـــزي تحـــت حـــوافر 

بيل عقيدتـــه، مـــؤمن بأنــّـه علـــى الحـــقّ، وغـــيره علـــى الباطـــل واالله الخيـــول، وهـــو صـــامد محتسِـــب في ســـ
  .للظالم بالمرصاد

    



١٥٧ 

  أَبوُ الأَسْوَد الدُّؤَلِي
   



١٥٨ 

   



١٥٩ 

ورجــال مدرســته، ) عليــه الســلام(لمْ يرغــب عمــرو بــن العــاص أنْ يســلم أحــد مِــن صــحابة علــي 
يــروي مــرةً حــديثاً عــنْ وقــد دفعــه هــذا الحقــد أنْ . فقــد كــان يكــره بيــت أبي طالــب كُرْهــا لا هــوادةَ فيــه

صـلّى االله عليـه (سمعتُ رسول االله: (يضعه دون حياء، فيقول) صلّى االله عليه وآله وسلّم(رسول االله 
  ).إنّ آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، إنمّا وليِّيَ االله، وصالح المؤمنين: يقول) وآله وسلّم

ـــى أبي ـــنقض عل ـــل كـــان يتحـــرّى الفرصـــة؛ لي ـــه الســـلام(الحســـن  ولم يكـــنْ هـــذا فحســـب، ب ). علي
ولمََِ ،لا : لـَوَدَدْتُ أنـّك كنـتِ قتُِلـتِ يـوم الجمـل، فقالـتْ : (ويدخل ذات يوم علـى عائشـة، فيقـول لهـا

  ).كنتِ تموتين بأجلك، وتدخلين الجنّة ونجَْعلك أكبر تشنيع على عليٍّ : أباً لك، فقال
ــــع أصــــحاب علــــي  ليقطــــع آثــــارهم ويضــــع لــــدى معاويــــة؛ ) عليــــه الســــلام(وتمــــادى عمــــرو في تتبّ

الأحاديـــث، ليـــنقص مـــن شـــأن علـــي، ومـــع هـــذا وذاك فإنــّـه يعَـــرف عليّـــاً حـــقّ المعرفـــة، إذْ يقـــول مـــرةً 
أحرقتَ كبدي بقصصك، أترى إناّ خالفنا عليّاً لفضلٍ منـّا عليـه، لا واالله إنْ هـي إلاّ الـدنيا : (لمعاوية

فأعطـــــاه معاويـــــة مصـــــر ) نيْـــــاك، أو لأنُاَبــِـــذَنَّكنتكالـــــب عليهـــــا، و أيمُْ االله لــَـــتـَقْطعََنّ لي قطعـــــةً مـــــن دُ 
  ..وسكت

  ..هكذا كان عمرو، وكان أكثر مِن هذا
لم يُصـابوا بسـوءٍ، ومـنهم أبـو ) عليـه السـلام(وأرّق ابن العاص أنْ يبقى رجال مِن أصحاب علي 

  الأسود الدؤلي، فهو مِن المخلصين لعليٍّ 
   



١٦٠ 

  .رسم له خطةّ؛ ليوقعه عند معاوية ويتخلّص منهتـَفَانين بمحبّته، ومِن زعماء شيعته، فلم ـُوا
مــا أعجلــك قبــل وقْــتِ : واســتأذن علــى معاويــة في غــير وقــت سمَــَرهِِ، ودخــل عليــه فقــال لــه معاويــة

  .السمَر
 مـن بعـد ذلـك - يا أمير المـؤمنين إنّ الأمـر الـذي أتيـتُ مِـن أجلـه، أوجعـني وأرقّـني وغـاظني، وهـو

  .نصيحة لك -
ومــاذا ذاك : مـن الاهتمـام والجـِدّ، وحمَْلـَقَ في وجـه ابـن العـاص متسـائلاً  وطغـى علـى معاويـة شـيء

  .يا عمرو؟
وهـــو يمســـح العـــرق الـــذي غطــّـى جبهتـــه، وعلـــى عينَيـــه جـــذوة حِقـــد؛ يـــا معاويـــة، إنّ أبـــا  - :قـــال

الأســود رجــل مَفُــوْهٌ، لــه عقــل وأدب، ومــن مثلــه للكــلام يــُذْكَر، وقــد أذاع بمِِصْــركَِ مــن الــذكر لعلــي، 
  ..لبغض لعدوّه، وقد خشيتُ عليك أنْ يسترسل في ذلك حتىّ يؤخذ لعُِنُقِكَ وا

ه، فإنّك من مسألته على أحد أمرين ه وتخُيرِّ   :وقد رأيتُ أنْ ترسل إليه، وترُهِبُه، وترُعبه، وتسيرِّ
  .أمّا أنْ يبدي حبّه وتشيِّعه لعلي، فينكشف أمره، وترى فيه رأيك

  ..ليس من رأيه، فتستفيد من قولهوأمّا أنْ يجامِلَك، فيقول ما 
وغــام معاويــة في تفكــيرٍ، فإنــّه لا يرغــب في إثــارة موضــوعٍ جديــدٍ عليــه، وأبــو الأســود رجــل عُــرِفَ 

  .بالثبات والجرأة والصمود، فلا تغرهّ سيوف السلطان، كما لا تَـفُلّ عزيمته أموال بني أميّة
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أنـا صـاحبك يـوم رفـْع المصـاحف بصـفِّين، : لكنّ عمرو بن العاص يلحّ على أبي يزيد، ويقـول لـه
وقــد عرفــتَ رأيـــي وإخلاصــي لـــك، أقـْـدِمُ علـــى ذلــك، ولا يرهبــك الموقـــف، ولم يبــقَ مـــن هــذه الزمـــرة 

ألَيَْسَ القائل أبوك يـوم دخـل علـى .. جَافية Nد بني عبد شمس إلاّ فلولٌ، وسوف تَـنْهار عن قريبلم ـُا
ــس ــل لــه عثمــان، وهــو لا يبُصــر طريقــه، هــل في اNل ــى منــه، فقي أبــداً، فقــال اللّهــم اجعــل : مَــن يخُْشَ

  ..لك مُلْك غاصِبِيّة، واجعل أوتاد الأرض لبني أمُيّة ـُلمالأمر أمر جاهليّة، وا
وقـبرتَ الفُصَـحاء، ثم انتهيـتَ إلى أبي . لقد دانتْ لـك القبائـل، وأسْـكَتَّ الأبطـال! فمَن تخشى؟

  ..الأسود فتجنَّبْتَ أمَْرهَُ؟
  .وجاءتْ الجلاوزة بأبي الأسود، وأدُخِل عليه. ه حتىّ أقـْنـَعَهُ، فأرسل خلفهولم يزل ب

  :وأجلسه منه مجَلِساً لائقاً، ثم التفتَ إليه قائلاً . فرحّب به معاوية
، وقـد )صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(يا أبا الأسود، خلوتَ أنا وعمرو فَـتـَنَاجَزْناَ في أصحاب محمّد 

  .أيِْك على يقينٍ؟أحببتُ أنْ أكون مِن ر 
  .سل ما بدا لك: فقال أبو الأسود

  .واعتدل معاوية في مجلسه، وقبض ابن العاص على لحيته يسرح [ا، وعيناه تقدحان شرراً 
  ؟)صلّى االله عليه وآله وسلّم(يا أبا الأسود أيُّهم كان أحبّ إلى رسول االله : قال معاوية
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فنظــر . ، وأوقــاهم لــه بنفســه)لّى االله عليــه وآلــه وســلّمصــ(أشــدُّهم حبّــاً لرســول االله : فقــال الــدؤلي
يـــا أبـــا الأســـود فـــأيُّهم كـــان أفضـــلهم : معاويـــة إلى عمـــرو، وأشـــار إليـــه برأْسِـــه، وعـــاد إلى ســـؤاله قـــائلاً 

  .عندك؟
  .أتقاهم لربهّ، وأشدّهم خوفاً لِدِينِْه: قال الدؤلي

العـاص لـذلك، فـإنّ الـذي كـان يتطلّبـه،  فاغتاظ معاوية، وانتشرتْ علـى سِـحْنَتِهِ كآبـةٌ، وسُـرّ ابـن
  .هو أنْ يُـوْقِع الدؤلي في الفخّ، وهو منه لقريب

  فأيُّهم كان أعلم؟ : ثم التفتَ معاوية إلى أبي الأسود قائلاً  -
  .أقـْوَلهَمُ للصواب، وأفْصَلَهُم للخطاب: قال أبو الأسود -
  وأيهم كان أشجع؟ -
  .على اللقاءأعظمهم بلاء، وأحسنهم عناء، وأصبرهم  -
  .فأيهّم كان أوثق عند الرسول؟ -
  .مَنْ أوصى إليه فيما بعده -
  .فأيهّم كان صديقاً للنبي؟ -
  .أوّلهم به تصديقاً  -

لا جــزاك االله خــيراً، هــل تســتطيع : فأقبــل معاويــة بوجهــه إلى عمــرو بــن العــاص، وهــو متــأثرّ قــائلاً 
  !أنْ تردّ على ما قال شيئا؟ً

  .، برهةً من الوقت، ثمّ بدّده صوتُ أبي الأسود يخاطِب معاويةوخيّم على اNلس صمتٌ 
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  .يا أبا يزيد، إنيّ قد عرفتُ مِن أين أتيتَ، فهل تأذن لي فيه؟
  .نعم، فقل ما بدا لك: قال
بأبيــاتٍ مــن الشــعر، ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(إنّ هــذا الــذي تــرى، هجــا رســول االله : فقــال

اللهــمّ إنيّ لا أحُْسِـــنُ أنْ أقــول الشـــعر، فــالْعن عمـــراً ): عليــه وآلـــه وســلّمصـــلّى االله (فقــال رســول االله 
وايمُْ االله إنّ امـــرءاً لم يعُـــرف إلا .. بكـــلّ بيـــتٍ لعنـــة، أفـــتراه بعـــد هـــذا نـــائلاً فلاحـــاً، أو مُـــدْركَِاً رباحـــا؟ً

ــان، مُ  ــلَ اللســان، ضــعيفَ الجنَِ ــقٌ أنْ يكــون كلي ــلَ عليــه فجــال، لحََقي سْتَشْــعِراً للاســتِكَانةَ، بِسَــهْمٍ أجُِيْ
ــَاً للــذُلّ وا قَال، إنْ قالــتْ الرجــال لم ـــَهَانة، غــيرَ ولــوجٍ فيمــا بــين الرجــال، ولا نــاظرَ في تســطير الم ـــَمُقارنِ

، متعـيص لدينـه لعظـيم دينـه، غـيرُ نـاظر في أ[ـة الكـرام، ولا منـازعِ )١(أصغى، وإنْ قامتْ الكرام أقعـى
ةٍ ظلماء   .كر والخداع في النارلم ـَكر والخداع، والم ـَمع قلّة حياء، يعامِل الناس با لهم، ثمّ لمْ يزل في دجَّ

يـا أخـا بـني : ولم يتمكّن ابن العاص من تحمّل هذا الكلام القـارص، بـل هـاجم أبي الأسـود قـائلاً 
الـــدؤل، واالله إنـّــك لأنـــت الـــذليل القليـــل، ولـــو لا مـــا تمـّــت بـــه مِـــن حســـب كنانـــة لاختطفْتـُــك مـــن 

غـــير أنـــك [ـــم تطــول و[ـــم تصـــول، فلقــد اســـتَطبَْتَ مـــع هـــذا  )٢(لأجـــدل الحِدْيـَـةحولــك، اختطـــاف ا
  .لِسَاناً قوّالاً، سيصير عليك وبالاً 

____________________  
  .جلس على إسته - أقعى الكلب) ١(
  .طائر من الجوارح والعامّة تسمّيه الحدية: الصقر، والحِداة بكسر الحاء: الأجدل) ٢(
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ك لأعــدى النــاس لأمــير المــؤمنين قــديماً وحــديثاً، ومــا كنــتَ قــط بأشــدّ عــداوةً لــه منــك وايمُْ االله إنــّ
ـــه وتبغيـــة الغوائـــل، ولـــئن أطـــاعني لـــيقطعنّ عنـــه لســـانك،  ـــوالي عـــدوّه، وتعـــادي وليّ ــّـك لتَ الســـاعة، وإن

  .في أصل الشجرة )١(طْرقِ له إطراق الأفُعوانلم ـُولنُخرجنّ من رأسك شيطانك، فأنت العدو ا
  :عيون ابن العاص، واضطرب اNلس، ثم واصل حديثه قائلا ألستَ أنت القائل ونطّتْ 
  مُصْـــــــــــــــــــــــــــــــــحر لكـــــــــــــــــــــــــــــــــم عليَــــــــــــــــــــــــــــــــاً  وإنّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ        الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــودِ  الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــد يمُاَثلُِ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــّـــــــــــــــــــــــــــــــــه أمَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدين أولُ  إن   العاب

  يُـعْبـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  لا واالله بمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ     

  
: ســــود قــــائلاً ولاحــــظ معاويــــة أنّ الجــــوّ قــــد تَكَهْــــرَبَ، فأسْــــكَتَ ابــــن العــــاص والْتفــــتَ إلى أبي الأ

  .أغرقْتَ في النـّزعْ، ولمْ تدعْ رجعةً لِصُلْحِك
ـــاً  فلـــم تغُـــرق، كمـــا أغرقـــتَ، ولم تبَلـــغ مـــا بَـلَغـــتَ غـــير أنــّـه كـــان مـــن : ثم التفـــتَ إلى عمـــرو، مخُاطِبَ

  ..الابتداء، والاعتداء، والباغي أظلم، قوماً غير مطرودين
  :فقام ابن العاص، وهو يقول

  مَضَــــــتْ  الــــــتي نَ القــــــرو  أعَْــــــيىَ  لقــــــد لعمــــــري

  كمــــــــــــــين الفــــــــــــــؤاد بــــــــــــــين ثــــــــــــــوى نَـعْــــــــــــــشُ     

  
  :وقام أبو الأسود، وهو يقول

ـــــــــــــــــــــــــثَ  رام عمـــــــــــــــــــــــــراً  إنّ  ألا ـــــــــــــــــــــــــةٍ  لي   خَفْيَ

  عــــــــــــرينِ  ليــــــــــــثَ  الــــــــــــذئبُ  ينــــــــــــالُ  وكيــــــــــــفَ     

  
____________________  

  .ذكر الأفعى: الأفُعوان، بضم الأوّل) ١(
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يغلـي علـى أبي الأسـود، وقـد فشـل وانفضّ مجلس معاويـة، وفي قلـب ابـن العـاص أكثـر مـن حقـد 
لكــنّ القــدر لم .. في مخططــه، فقــد كــان يــود أنْ يوقــع بصــاحب علــيّ ويفــري أوداجــه بســيف معاويــة

يعثر في هذه المرةّ، فقـد كـان لأبي الأسـود قلـب نـابض، وإيمـان صـلد، فلـم يهـتم عنـدما جـدّ الجـِد أنْ 
  .يقول كلمته مهما كلّفه الأمر

  
  .حنة، كلمة الرجل الصادق المؤمن اNاهد في سبيل عقيدتهوكلمة الحق في ساعة المِ 
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  جُوَيْريِةّ بْنُ مِسْهِر
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سبقت الكوفـة أخبـار فيهـا الكثـير مـن التشـويش، وفيهـا الكثـير مـن الرعـب، لقـد وَليِـَهَـا زيـاد ابـن 
  .وهو يحثّ السير نحوها. أبيه من قبل معاوية

  .ماذا سيكون غَدُهُم مع هذا الوالي الجديد؟ واستقبل القوم هذا النبأ بشيء من الوجوم،
ولم يطُل التفكـير [ـم، فقـد وصـل زيـاد مدينـة الكوفـة وهـو يحمـل بـين جنبَيـه نفسـيّة سـيّده، حِقـدٌ 
علــى كــل شــخص لا يحمــل الــولاء للأمــويين، والطاعــة لحكمهــم، ومحاربــة كــل مَــن يظُهــر المحبــة لعلــي 

  .وآله
ا، ويتملّقـون لـه بـذاك وهـو يفـرش لهـم مِـن عـوده طريقـاً ملـؤه وتجمّع المرتزقة حول زياد يوشـون [ـذ

  .الرياحين والآمال
  .وعلى مقربة مِن القصر، مجلس يأوي إليه كلّ مخُْتَال نفَِاع

  .يا أبا طرفة هل لديك جديد للأمير؟: قال واحد من تلك الحلقة
  .حتىّ الآن يا أبا كثير لم يمر على خاطري اسم جديد

لقـــد تـــذكّرت شخصـــاً وهـــو ثقيـــل الظـــل علينـــا مـــا : معتـــدل القامـــة، وقـــال وقفـــز رجـــل مِـــن بيـــنهم
  .فصفّق أصحابه له ارتياحاً ) جويريةّ بن مسهر العبدي(رأيكم، يا قوم في 
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وفي قصــر الإمــارة يتربـّـع زيــاد علــى دسّــت الحكــم، وحولــه جمــع مــن أعوانــه ومســاعديه، ويــدخل 
  .لب مقابلته على عجلالحاجب على أميره يستأذن لرجل من أهل الكوفة يط

ويـــدخل الرجـــل، وهـــو في هيئـــة مُفْتَعلـــة مـــن الاهتمـــام، وقـــد لصـــق علـــى شـــفتيه ضـــحكة متهرِّئـــة،  
  .أنيابه الطويلة تنطّ من وراء شعرات شاربَِـيْه، ويقف بين يدي زياد - مِن جرائها - كادتْ 

براً يأكـــل في إني لـــك محـــب ولمعاويـــة مشـــفِق، ولا اســـتطيع أنْ أكـــتم عنـــك خـــ: أصـــلح االله الأمـــير
  .نفسي، كلّما رأيتُ عدوكم ينعم بالوجود

ومســح زيـــاد علــى لحيتـــه، واصــطنع بعينيـــه بعــض اللامبـــالاة، ثم التفــتَ إليـــه مُقْطِــب الجبـــين، ورد 
ــب، وقــد أمــرتُ . قــل يــا رجــل ولا تكــتم. عليــه بشــيء مــن الغلظــة أنــا اعلــم إنــّك لبــني عبــد شمــس محُِ

  .الكاتب أنْ يزيد في عطائك
ومـرّتْ عليـه . علـى وجـه الرجـل فرحـة تَــنُمّ عـن الرضـا والقبـول، لقـد نـال مـا كـان يتمنـّاهوانتشرت 

  :لحظات تصوَّرَ فيها زيادة عطائه، ثم أدرك أنّ الأمير على انتظار فقال له
إنّ في القــوم رجــلاً لــو تتبّعــتَ الجميــع، وبقــي هــذا لمــا فعلــت شــيئاً، لقــد كــان يحبــّه علــيٌّ، : يــا أمــير

  .أتراه جعله وصياً له، كما يدّعي هو الوصيّة؟: قال الناس عنهويهواه حتىّ 
يـــا رجـــل مـــا اســـم هـــذا : ولم يتمالـــك زيـــاد مِـــن أنْ يـــتم الرجـــل الحـــديث، بـــل صـــرخ محُتـــدِمَاً، قـــل

  .الشخص
  وأطرق الرجل لحظة، كأنهّ يتذكر اسمه جيداً، ثم رفع
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وقبــل أنْ تنطبــق  )ة بــْن مِسْــهِر العَبْــدِيجُوَيْريَِّــ(أصــلح االله الأمــير، اســم هــذا الرجــل : رأســه، وقــال
  .وأمر بإحضار الرجل على الفور. شفتاه نادى زياد مدير شرطته، والشرر يتطاير من عينيه

لـو يسـمح سـيدي الأمـير أنْ أقـوم [ـذه المهمـة، وآتي : ووقف الواشي بين يدي زيـاد بخِـُيَلاء وقـال
  .لخليفةبه الساعة إكراماً لفضل الأمير، وولاءً لسيدي ا

قــم واذهــب، وتعــرّف علــى غــيره، أمّــا هــذا : ولكـنّ زيــاد اكتفــى مــن الرجــل بالإخبــار، وأردف إليــه
  .فقد انتهى حسابه وعلينا تأديبه، ونكفيك أمره

وخرج الرجل ينوء بثقل الوشاية، واستقبله قومه خارج القصر، فخفّوا إليه متسائلين عـن جائزتـه، 
  :- وهو يمضغ الكلمات مضغاً  - :فقال

  .لقد وعد الأمير بزيادة عطائي
وعرف أهالي الكوفة بطلب الأمير لجويريةّ، وتحدّثوا عن مصيره ما شـاء لهـم الحـديث، ورسمـوا عـن 

  .مقتله صوراً شتىّ، وكلُّ لغَِدِهِ مُرتقب
  .وتمّ القبض على الرجل المطارَد، وانعقد اNلس في قصر الإمارة، ومِسْحة من حزنٍ تطفو عليه

ل بقلــب مِلْــؤه الإيمــان أمــام زيــاد، وهــو مشــغول عنــه يتحــدّث مــع بعــض المقــربين لــه، ووقــف الرجــ
  يعرفّه عَن مكانة جويريةّ
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  .، وعن موقفه من الأمويين)عليه السلام(لدى الإمام علي 
الحْـَقْ بي سـريعاً، ألا تعلـم أني ((يـا جويريـّة : لقد سمع الإمام يكرر علـى مسـمع ومـرأى مـن النـاس

  ..)).كأهواك، وأحُبّ 
ــى سِــحنته ســحابةٌ دكَْنـَـاء مــن غــيظ، ورمــقَ جويريـّـة  وقطــب زيــاد جبينــه، وزمّ شــفتيه، وطفــتْ عل

  .بنظراتٍ طويلة، يتطاير منها الشرر والهلََع
نعفـو عنــك يـا رجـل، لـو أعلنـتَ براءتـك مـن علـي بــن : ثم صـرخ بوجـه جويريـّة، وهـو يزَبـد ويرَعـد
  ..بتك، والعذاب يبلغ أهلكأبي طالب، وإنْ امتنعتَ فالسيف ينتظر رق

أبــِالموت تخــوّفني يــا بــن : وانــتفض الأســير مــن هــول مــا سمــع، ثم التفــتَ إلى زيــاد بكــل بطولــة قــائلاً 
  .مرجانة، ما أثقل ما طلبتَ لا كان ذلك أبداً 

. إذاً فأنت مستعدّ لأنْ تنال جزائك من القتل، وعن قريب سـتنال ذلـك: فالتفتَ إليه زياد قائلاً 
لـــو أمـــر الأمـــير أســـيره : نهـــي زيـــادٌ كلامـــه، قفـــز دَعِـــيٌّ مـــن الجالســين، وخاطـــب أمـــيره قـــائلاً وقبــل أنْ يُ 

  .جويريةّ أنْ يذكر كيف اخبره صاحبه علي عن مقتله
ـــــك العُتــُـــلّ الـــــزنيم ولـــــيقطعنّ يـــــديك، ورجلَيـــــك، : ((قـــــال أبـــــو الحســـــن: قـــــال جويريــّـــة واالله ليقتلنّ

  )).وليصلبنّك تحت جذعٍ كافر
. سـنحقق قـول صـاحبك فيـك، وإنْ عـزّ علينـا تصـديقه، ولكنّهـا أبشـع قتلـة: فضحك زياد وقال

  خذوه يا غلمان ونفّذوا فيه ما أرُيد، اقطعوا يديه، ورجليه، زيادة في
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تعذيبه، ثم اصـلبوه علـى جـذع، واتركـوه عاريـا؛ لتحرقـه الشـمس، إلاّ أنْ يتراجـع عـن قولـه، فَـيـَدِيْن 
  .لمعاوية بالطاعة

  .ة، وخيّم على اNلس ظلُّ كآبة، ودار همسٌ ثقيل بين بعض الجالسينوسحبتْه الجلاوز 
وإلى هــذا الحــد يبلــغ الحقــد في النفــوس، لقــد أوغــل معاويــة وولاتــه في . شــيء غريــب طبــاع النــاس

  ..تتبّع أصحاب علي، وقتلهم وsديدهم
حـاول والتفت رجل ذرف على الشيخوخة، وأضعفتْ صـوتهَ السـنون، وقـد سمـع [ـذه الظـاهرة، ف

وتحامَـــلَ علـــى نفســـه؛ ليـــنهض فيصـــل إلى زيـــاد، ويطيـــل النظـــر إليـــه، . أنْ يتقصّـــى أخبارهـــا ودوافعهـــا
وعلائـــم الدهشـــة تبـــدو عليـــه، ويـــدير عينيـــه في المحتشـــدين حـــول الأمـــير، يتملّقـــون إليـــه، ويســـبّحون 

  ..بكلماته
. وان، وفي الجمـلهـؤلاء القـوم كـانوا بـالأمس مـع علـي بـن أبي طالـبٍ، في صـفّين وفي حـرب النهـر 

  .ما الذي أدارهم اليوم، وهم بالأمس يرون القتال في صفّ عليٍّ عبادة
  :ثم تمالك على نفسه، وخاطب زياد بكل صرامة

أمَــا اكتفيــت بالــدماء الــتي أرقتهــا ظلمــاً مــن أصــحاب علــي، وهــم بــين صــحابة الرســول، : يــا أمــير
فمـــاذا ذنـــب هـــذه النفـــوس المؤمنـــة بـــاالله  وتابعيـــه، وإذا كـــان لبيـــتِ أبي ســـفيان حســـاب مـــع الهـــاشميين

  .ورسوله
اتــقِ االله أنــت .. واالله يــا زيــاد إنّ الحســاب لعســير إذا جــدّ الجــد، والظلــم لــن يــدوم، وإنْ دام دمّــر

  وسيدك في الشام من
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  ..الولوغ وراء هذه الروح الحاقدة، وسفك الدماء البريئة
  .سراً ممَِّنْ الرجل؟وضاق زياد بالمتحدّث، والتفتَ إلى أحد زمرته، مستف

ـــذْجَح ـــنْ مِ ـــك بـــه لـــو لا تــَـدَخُّل بعـــض !! ومـــدَّ الرجـــلُ عنقَـــه لـــيهمس في أذُُنِ الأمـــير، مِ وكـــاد يفت
  ..الأشخاص، الذين أشاروا عليه أنْ لا يثيرها مشاكل قبليّة فسكتَ على مضضٍ، وقطب وجهه

جويريـّة بـين يديـه، ولم وعاد الجلاد إلى مجلس زياد، وسيفه يقطر من دم الشـهيد وهـو يضـع رأس 
  .يكنْ عند الوالي إلاّ خاصّته

يعجبـني إخـلاص : ورفتْ وحشةٌ على الجالسين، وأطرق زيادٌ قليلاً، ثم التفـتَ إلى جلاّسـه، وقـال
، ولم نملـك واحـداً مثـل .. أصحاب أبي ترابٍ لصاحبهم ليت لنا مثلهم، نعُطي ونكُرم، ونأَمر، ونُـغـَنيِّ

  !!.هؤلاء
أنديـــة الكوفـــة عـــن صـــمود جويريـّــة في ســـبيل عقيدتـــه بكـــل تقـــدير وإعجـــاب،  وتحـــدّث النـــاس في

  ..وعن وفاء هذا المؤمن، وما ضربه من أروع الأمثلة على ذلك
ن فَقُولوُا آمَنّا وَهُمْ لاَ فُفْتنَوُن(

َ
Aُوا أ ن فُْ~َ

َ
حَسِبَ ا3ّاسُ أ

َ
  !..؟)أ

  صدق االله العلي العظيم
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  مُحَمَّد بْنُ أَبِيْ حُذَيْـفَة
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ــلٌ، ولا  ــجِ الفرحــة، هائجــة الأعصــاب، ثــائرة الأطــراف، لــنْ يهــدأ لهــا لي تعــيش الشــام زمانــاً في رَهَ
وقــد أمــر . يقــرّ لهــا _ــار، تتمــاوج النــاس في مجلــس معاويــة غاديــة ورائحــة، مهنّئــة أبــا يزيــد بمقتــل علــي

مـــويين بـــأحلى حُلــّـة أنْ تظهـــر عاصـــمة الأ - إمعانـــاً في الفرحـــة، وزيـــادة في الشـــماتة - [ـــذه المناســـبة
  .وأجمل مظهر

فالتأريخ قد فتح للأمويين، باباً واسـعةً يطـل منهـا معاويـة وأطماعـه تـتراقص حولـه، بصـورة رائعـة، 
  .ومَنْظر جذّاب

ولقــد تحققــتْ أحــلام أبي يزيــد بعــد جُهــد جَهِيــد، إذ اليــوم الــذي كــان يرْقَـبـُـهُ، أصــبح في متنــاول 
مــا وســعه الجهــد، فقــد قالهــا بــالأمس، صــريحةً دون خجــلٍ  يــده، وســيعمل لأحيــاء آمــال أبي ســفيان

هــل يوجــد أحــد يختشــم : وهــو يــدخل علــى عثمــان، ويقــوده أحــد بطانتــه، ويلتفــتُ للجالســين قــائلاً 
اللهــمّ اجعــل، الأمــر أمــر جاهليــّة، والملــك ملــك غاصــبيّة، واجعــل أوتــاد الأرض : لا، فقــال: فقيــل لــه
  .لبني أمُيّة

ـــوَة الشـــام تنـــت ـــةِ القـــوم شـــيوخها وكبارهـــا، ويلتفـــتُ أحـــدهم إلى وعلـــى رَبْـ ظِم حَلَقَـــةٌ، تَـلُـــمُّ مِـــنْ عِلِّيَ
  .ما ترون هل يسكت معاوية عن الخلافة بعد مقتل علي؟: أصحابه فيقول لهم
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ــةً ويســرةً فكأنــّه يحُــاذِر أنْ يتصــيّد حديثــه أحــد إنّ آمــال معاويــة : ويجيبــه أحــدهم وهــو يلتفــتُ يمن
إنــّــه لا يســــتقر حــــتىّ يجتــــثَّ الجــــذور العلويــّــة المناوِئــَــة للأمــــويين، .. إلى حــــدٍ  طويلــــة عريضــــة لا تنتهــــي

حيـّـةً ناميـــةً في ذهنـــه، تحـــزّ في ) حنـــين(لا تـــزال رياّنـــة الصــدى في أعماقـــه، وذكريـــات ) بـــدر(فأحقــاد 
، نفســه وتثــير في دخيلتــه اللوعــة، ألا تــراه لا يســتقرّ في مجلســه إلاّ ويَـغْــرَق في الضــحك، يصــفّق فرحــاً 

ويـــرقص جَـــذَلاً، يـــأمر بقـــرع الطبـــول ونقـــر الـــدفوف، ويتمـــادى في فرحتـــه، فيـــأمر بنثـــر الأمـــوال علـــى 
  .الجالسين، لقد سل القدر من عينيه سهماً كان يأخذ عليه نورَ حياته

والتفتَ ثالث من الجالسين إليهم، وقد بدا مذعوراً غاضـباً وحـاول إن يـتكلّم فخانتْـه الكلمـات، 
يـا قـوم اتركـوا هـذا الحـديث، مـا لنـا : دفع بعض العبارات، مضـطربةً sتـزّ مـن خـوفٍ  وأخيراً تمكّن من

أمَــا تعلمـــون أنّ لمعاويــة عيونـــاً، وآذانــاً منتشـــرةً في كــلّ مكـــان، وإنّ . والــدخول في أمـــر معاويــة وعلـــي
  .سجن الأمويين لا يطاق

. ال الصـــمتُ وخـــيّم علـــى الجالســـين صـــمتٌ ووجـــومٌ، وكـــأن المـــتكلم نقلهـــم لـــنفس الســـجن، وطـــ
عليـه (وبدتْ على وجوه الـبعض مـنهم خطـوط ألم وجـزع، لقـد أوغـل ابـن أبي سـفيان في عـداء علـي 

لكـنّ الأسـلوب الوحيـد ) عليه السـلام(ومحاربة أصحابه، رغم أنهّ على علم من مكانة علي ) السلام
  .الذي اتخذوه في قلب الوضع في صالح الأمويين هو أسُلوب العنف والإرهاب
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تب معاوية إلى عماله في كل مكان إنْ لا يجيروا لأحد مـن شـيعة علـي وأهـل بيتـه شـهادة، فقد ك
وكل مـن تقـوم عليـه البينـة أنـّه يحـب عليـّاً وأهـل بيتـه يمُحـى مـن الـديوان، ويسـقط عطائـه ورزقـه، ومَـن 

م بموالاة علي، أو مَنْ يساعد هؤلاء المحبين عليّاً، فيُـنَكّل به، وتُـهْدَم داره، و  ُّsتُسْبىَ عِيَالهُا.  
ـــر في تقويـــة  ـــن جهـــةٍ أخُـــرى كانـــتْ لهـــا أث وهـــذه الحـــرب النفســـيّة مـــن جهـــةٍ، والمطـــاردة العنيفـــة مِ

  .مركزهم
  مالكم تسبّون عليّاً على المنابر [ذا الشكل وهذا الأسلوب؟: فلقد قيل لمروان بن الحكم
  !!إنهّ لا يستقيم لنا الأمر إلاّ بذلك: فيردّ الصَلِفُ بكلّ صراحة

ولـــيس هـــذا فحســـب، بـــل إنّ ابـــن العـــاص يُـعَـــدِّد فضـــائل علـــي في كتـــاب يـــردّ بـــه علـــى معاويـــة، 
  :فيقول
ــى عثمــان( ــتَ . وأمّــا مــا نســبتَ أبــا الحســن، أخــا رســول االله، ووصــيّه إلى البغــي والحســد عل وسميّْ

بــذل نفســه بــين  الصــحابة فَسَــقَة، فهــذا كَــذِبٌ وغُوَايــَة، ويحــك يــا معاويــة، أمَــا علِمْــتَ أنّ أبــا الحســن
، وبـات علـى فراشـه، وهـو صـاحب السـبق إلى الإسـلام )صلّى االله عليه وآله وسلّم(يدي رسول االله 

، هــو مــنيّ وأنــا منــه، وهــو مــنيّ بمنزلــة )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(والهجــرة، وقــد قــال فيــه رســول االله 
اللهــمّ والِ . كنــتُ مــولاه فعلـيٌّ مــولاه  ألاَ مَـنْ : ((هـارون، إلاّ أنـّـه لا نـبيّ بعــدي، وقــال فيـه يــوم الغــدير

  )).مَنْ والاه وعادِ مَن عاداه، وانْصُر مَن نَصَره، واخْذُل مَن خذله
  لك، ويريدها ملكاً لم ـُلكنّ الملك، ومعاوية يتهالك على ا
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  .عضوضاً، ولا يبالي إذا كان الحكم متهرّءاً والإسلام مخذولاً 
أقبـل علـيهم، يخـبرهم أنّ معاويـة في مجلسـه، وقـد طلـب محمّـد وقبل أنْ يتفرّق اNلس، إذْ بصديقٍ 

  ..بن أبي حذيفة؛ ليزفّ إليه خبر مقتل إمامه علي
ورغــم أن محمــداً لا يبتعــد عــن معاويــة، فهــو قريــبٌ لــه، لكنــّه ممِــّن عــرف عليــّاً حــقّ المعرفــة، ولازمــه 

بيعة بن عبد شمـس، ولقـد وُلـد ملازمةَ الظل، وعُدّ من أصحابه الخلُّص، وهو بعد هذا ابن عتبة بن ر 
صــلّى االله عليــه (بـأرض الحبشــة عنــد هجـرة أبيــه أبــو حذيفـة، مــن فضــلاء المهـاجرين، شــهد مــع النـبي 

ــل يــوم اليمامــة، واخــتصّ محمّــد بصــحبةِ علــي، وكــان مــن أشــد النــاس ) وآلــه وســلّم كــلّ غزواتــه، وقتُ
  .أموال المسلمين عليهمتأليباً على عثمان، وكان ينُكر عليه جمعه للأمويين، وتوزيع 

وليهـــا الأشـــتر، ثم وليهـــا (ووليَِ محمّـــد مصـــر مـــن قبـــل الإمـــام علـــي، وثم وَليَِهـــا قـــيس بـــن عبـــادة ثم 
  .محمّد بن أبي بكر، ومحمّد ابن أبي حذيفة لم يتغيرّ على الإمام علي، بقي في مصر

ر أمـــام قـــوّة وزحـــف عمـــرو العـــاص بجُِنْـــده علـــى مصـــر لاحتلالهـــا، وضـــعفتْ مقاومـــة ابـــن أبي بكـــ
  .الأمويين الهائلة، وألُقِي القبض على محمد

وعمــرو بــن العــاص وبطانتــه، بلــغ [ــم الحقــد علــى الإمــام علــي وصــحابته بحيــث لم يحفظــوا لأَحَــدٍ 
ــل، والحــرق، ونفــذ ابــن العــاص ــى محمــد بــن أبي بكــر بالقت  - مــن الصــحابة قداســةً، فقــد حكمــوا عل

ــل وأدُخِــل في جِلــد حمِــار ثم حكمَــه القاســي دون أنْ يح - وهــو النــاقم فــظ لأبي بكــر حرمــةً، فقــد قتُ
  .أحُرق
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  .وتشتّتَ شمل أصحاب ابن أبي بكر، وكان من بينهم محمد ابن أبي حذيفة
واضـطر الرجـل اNاهـد أنْ يتسـلّل مـن مصـر رغـم عيـون ابـن العـاص، الـذي كـان يعلـم وجـود ابــن 

مها  لمعاويــة، لأنــّه مــن صــحابة علــي، ولا يهمّــه أنْ أبي حذيفــة في الجــيش، وإنّ هــذا خــير هديــّة يقــدِّ
  .يكون من أقربائه

ولكــنّ عيــون . ودخــل الشــام متخفّيــاً، يُـغَــيرّ مــن ســيمائه مــا أمكنــه، ومــن مشخّصــاته مــا اســتطاع
خْبرِين لم ـــُفــرقص لهــذا النبــأ وأعطــى ل. معاويـة لا تخفــى عليهــا خافيــةٌ، واتصــلت بصــورة عاجِلـَة بمعاويــة

  .جوائزهم
  .القبض على محمد بن أبي حذيفة، وأحُضر بين يدي معاوية وتمّ إلقاء

ولكنـّه لا يمنـع هـذا مـن كراهيـة معاويـة لـه، ويعتـبره  - كما تقـول الـرواة - ولمعاوية رَحِمٌ من محمد
  .من أنشط المؤلِّبين عليه

ثم . وضحك معاوية ضحكةً طويلة في وجـه الأسـير، وبسـيفه اسـتعرض خـدّ محمّـد يحـاول sديـده
  :خاطبه

ــك، وتعــود إلى رشــدك، وتتخلـّـى عــن حــب علــي؟ فــإنيّ اكــره أنْ  ــا آنَ لــك أنْ ترعــوي عــن غي أمَ
  .أقتلك لقربي منك

  .وأشاح محمد بوجهه عنه، وفضّل أنْ يقابله بالاحتقار والسكوت على الإجابة
  .وأوصى السجّان أنْ يكون سِجْنه عسيراً . فأمر بسَجْنه. وعجز معاوية عن استمالة محمد
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ع سجناً لا يعرف الليل فيـه مـن النهـار، قـد جلّلـَتْ الرطوبـة أطرافـه، وطـال بـه السـجن، كمـا وأوُدِ 
  .طال عليه العذاب

ووصــل خــبر مقتــل علــي إلى معاويــة، وهــو في رهــج الفرحــة، تــذكّر محمــدَ بــن أبي حذيفــة، وهــذا 
  .از نميموقت الشماتة، فأمر بأنْ يأُْتَى به من السجن إلى مجلسه، وقد تجمّع حوله كل _ّ 

ودخــل محمــد إلى اNلــس، وهــو يتكــئ علــى بعــض الحــراس إذ لا يكــاد يبُصــر النــور، فقــد أثـّـر فيــه 
  .السجن، وأطبق أنيابه عليه، بالإضافة إلى طول شعره، ورداءة ثيابه

وعنـــدما عـــرف محمـــد إنـّــه في مجلـــس معاويـــة أفلـــتَ يديـــه مـــن حُراّســـه، وزحـــف بقيـــوده إلى كرســـي 
  .من هذه المفاجأة، ولو لا شيء من حياءٍ مَنـَعَهُ من ذلك، لقفز من عرشهفجفل معاوية . الطاغية

وامنعـــوه مـــن التقـــدم، . امســـكوا الرجـــل: وزاغـــت عيـــون الملتفّـــين حـــول معاويـــة، وصـــرخ المتملِّقـــون
لُوا بينه وبين معاوية   .حِيـْ

سـجن، ووقف محمد على مقربة منه، وهو يطيـل النظـر إليـه، يحـاول أنْ يقشـع عـن عينيـه ظلمـة ال
  .كَبّل بالحديدلم ـُونفرتْ ضحكةٌ ساخرة من هذا ا

  :وجمع معاوية أطرافه، ودحرج من فمه الكلمات
  .ارفق بحالك وبأهلك، أَلمَْ يأَْنِ لك أنْ تتبصّر: يا محمد

ــل واســترحنا منــه؟ وحــاول معاويــة أنْ يسترســل في حديثــه، إلاّ أنّ  ــك لعلــي، فقــد قتُ ــترك موالات وت
  .مه، وغمز له بعينهبعض أصحابه لكزه بإ[ا

   



١٨٣ 

  .وفهم معاوية مراده فمسك عن الكلام، وأرخى له عينين ساهمتين
إنـّـك لــتعلم إنيّ أمََــسّ : والتفــت محمــد إلى معاويــة، وقــد بــدتْ علــى سِــحْنته موجــةٌ مــن الســخط

  .القوم بك رَحمِاًَ، وأعرفهم بك
  .ثم ماذا. أجل. أجل -
ــب بــدم عثمــان - ــّك تطال ــبَ فــو الــذي لا آلــه غــير . إن ه مــا أعلــم أحــداً شُــرك في دم عثمــان، وألّ

ا استعملك على الشام، فسأله المهاجرون والأنصار أنْ يعزلك، فأبى، ففعلوا بـه لم ـّالناسَ عليه غيرك؛ 
ســاعد في قتــل عثمــان،  - كمــا تــدّعي - مــا بلغــك، وأنــت تطلــب مــنيّ أنْ أتــبرأ مــن علــي، لأنّ عليــّاً 

اللّهـــم اشـــهد بـــأنيّ بـــريء مـــن معاويـــة، وإنيّ ( ذلـــك وهـــو أنـــت فلمـــاذا لا أتـــبرأ ممِــّـن كـــان الســـبب في
  ).لأشهد أنّك منذ عرفتك في الجاهلية، والإسلام على حدٍّ سواء

  .وقاطعه معاوية ضاحكاً، وهو يرمقه بنظرات حادّة، تكاد تكون شُعلة من لهَبٍَ 
  يا محمد، لي إليك حاجة، فهل لك أنْ تجُيب؟ -
  .، ورسولهإذا كان فيها ما يرضي االله -
إنــّـك رحمـــي، وأعـــز النـــاس لي، وقـــد رأيـــتَ مـــن الظلـــم أنْ أعُـــذّبك إلى هـــذا الحـــد، ورغبـــتَ أنْ  -

اخْترَ أيَّ ولايةٍ تشاء نولِّيك عليها، ولك في كـل عـام ألـف . أسُدي لك خدمة تنُسيك ما لاقيته منّا
  .ألف دينار ذهبٍ وما تحتاج، دون قيدٍ وشرط

كفى كفى يا معاوية لا أبيع ديـني بـدنياي، أبْعـد االله عـنيّ : ديثهوصاح محمد، وهو يقطع عليه ح
  ولايتك، وأغناني عن
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  .مالك، وعوّضني عن جاهِك، بما أحب وأصبو إليه
يا محمّد إنّ معاوية بذل لـك الـذي لا تسـتحقّه، ولـو بـذل نصـف مـا : والتفت إليه أحد جلاوزته

  .بذله لك لأطعتُه، ولم أعصِ له أمراً 
اخســـأ، يـــا رجـــل فـــالنفوس لا تبُـــاع ولا تُشـــرى، إنّ طاعـــة االله خـــيرٌ لي مـــن طاعـــة : دفأجابـــه محمـــ

  .إنسان
وخابــتْ ظنــون معاويــة، وقــد ا_ــارتْ أعصــابه أمــام صــلابة هــذا الرجــل الــذي بــين يديــه، وكأنــّه لا 

ة وألقــى نظــرةً علــى الجالســين فــرآهم قــد ذُهِلــُوا بجــرأة ابــن أبي حذيفــ. يخشــى ســطوتهَ، ولا يهــاب قوّتــه
  .وصراحته التامّة. وشجاعته الفائقة

والتفت إلى أصحابه المتملّقين، وهو يحرق الأرم من الغيظ، والحنق قلّص وجهَه، والعَـرَق يتصـبّب 
  .من جوانبه، وعيناه قد غامتا في كهوفهما
  فصاح به أحدُهم ما بالك يا أبا يزيد؟
ــين يــديك أثــارني ــا تــرى العيــون تكــاد  إنّ وجــوده أصــبح خطــراً . إنّ هــذا الــذي واقــف ب علينــا، أمَ

  .تلتهمه احتراماً وإكباراً ليعود لسجنه، ولعل الليل ينهي أمره فتستريح منه
  .إنيّ يا محمد أراك على ضلالك بعد، فَـعُد إلى سجنك والموت ينتظرك: وتوجّه إلى محمد قائلاً 

  .يا حراّس اذهبوا به إلى أفظع سجنٍ عندنا، ولا تدعوه يستريح
  وازداد ضحكاً، وهو يرى معاوية في ثورةوضحك محمد 

   



١٨٥ 

إنّ االله لك بالمرصاد، وإنّ حسـابك لعسـير : يا معاوية: عارمة، وقبل أنْ يودّعه التفت إليه، وقال
  .بين يديه، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون

  .خذوه يا حراّس، وأريحوني منه
حْشَدَة في مجلـس معاويـة، فيهـا الكثـير لم ــُا ويلقي ابن أبي حذيفة نظرته الأخـيرة علـى هـذه الجمـوع

  .من الشفقة على هذه النفوس المشدودة إلى معاوية، برباط الذهب والمال والجاه والسلطان
  .ويسحب الجلاوزة أسير سيّدهم، ويودّعه الجالسون بإعجاب وإكبار

ات في ســجنه، ولم يمـر زمـان حــتىّ يعُلـن السـجّانون في مجلــس معاويـة بــأنّ محمـد بـن أبي حذيفــة مـ
ــى الجالســين ســحابةُ حــزنٍ وكآبــة، ويتســاءل المتســائلون، هــل مــات محمــد حَتْــفَ أنْفِــه، أم  وتطــلّ عل

  .وهذا ما كَتَمَهُ التأريخ؟؟. هناك سبب لم يذكره معاوية، ولم يشأ أنْ يذكره
ويبقـــى ابـــن أبي حذيفـــة خالـــداً، رغـــم انـــدثار الأمـــويين؛ لأنــّـه علـــى الحـــق، وجاهـــد ضـــدّ الباطـــل، 

  ..وهكذا جزاء المخلصين. وأرخَصَ حياته في سبيل عقيدته
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